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 قالى الله تعالى
  ق  دمخرج ص  وأخرجنيوق ل ربي ادخلني مدخل صدق

 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
08صدق الله العظيم  الاسراء      

يدالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهت  

الله ان هدانالولا     

خير عمرنا اخره وخير    اللهم بارك لنا في عملنا وارزقنا  
مه  عملنا خوات  

خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير    نسألكاللهم انا  
العلم وخسر الثواب اللهم ثبتنا واجعل التوفيق حظنا في  

تحي وترضى يا رب العالمين   كل ما  

مظيصدق الله الع     
 



 

 

 شكر  و العرفان
 بهِِ وَاسِْتَوْجَبَ شَكرََكَ بهِِ اؤدي رضَاَكَ بهِِ اُبْلُغْ حمدا اللهم لك الحمد 

 كَماَ الْحَمدَْ لَكَ اللَّهُمِّ فَضلْكَِ منَّ الْمزَِيدُ

 الْحَمدَْ ولََكَ واَلضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ فيِ الْحَمدَْ ولََكَ نِعمَْ بَعدَْ نِعِماّ عَلَيناَ انعمت

 حَالٍ كلُُّ عَلىَ الْحَمدَْ ولََكَ وَالرُّخَاءِ الشَّدَّةِ فيِ

عَلْمِناَحُ منِْ الى. عَلَيهِ وكلوَالْمُت الْبَحْثَ هذَاَ انجاز فِي دَوَّماَ لَنَا فَهُوَالْمعُيِنُ وَجَلٌّ عزَُّ لله واخرا اولا باِلشُّكرِْ نَتَقدََّمُ. 

 الْوَالدِِينَا الى الْعَلمِْ دُرُوبُ لَنَا تُنَيِّرُ التى الشُّمُوعَ الى الْوَفاَءِ روفِ

 فَلنَْ الشُّكرِْ وَعِباَرَاتِ الْكَلمِاَتِ قاَمُوسِ فيِ بَحْثَناَ فَمَهْماَ لَكمُاَ شَكرَِا الف لْكرَِيمِينَ

 الى باِلشُّكرْاِلْجزَِيلِ نَتَقدََّمُ كَماَ وَقدَْرِكُماَ حَقِّكُماَ تَوَفِّيِكُماَ كَلِماَتُ نَجدَِ

 وَالتَّوْجِيهَ والارشاد باِلنَّصحِْ ساَعدِنَا الَّذِي"  معوش الصَّدِيقِ مُحَمَّد "الدُّكْتورَ

 فكََلِماَتِ الْمُتَوَاضعَِ الْبَحْثَ هذََا انجاز فيِ

لِمِ باِلشُّكْرِ التَّقدَُّمَ لايفوتنا كَماَ عَطاَئِكاَللّامُتَناهيِ علََى لَكَ شَكرَِا الْفاَضِلَ استاذنا حُقِّكَ تَوَفِّيكَُ لَا الشُّكرِْوَالثَّناَءِ

 بوزيدي رضِاَ" و " كَارَ خاَلدِ" الزَّميلَينِْ لِهُمَا الشُّكرِْ عُقدَُ لِتَنْظمُِ الْعِباَرَاتُ وتتزاجم الْكَلِماَتُ تَتسَاَبَقَ نْ

 .الدَّائِمَةِ مسَُاعَدَتِكُماَ عَلىَ لَكُماَ شَكرَِا"
 

 

 

 



 الأهداء
 شرايينا  فِي يُسْري الَّذِي الى الامل  الْمُتَوَاضِع الْعَمَل هَذَا نَهْدي

 الغَْالِيَات الْفَضلَِْيَات أمهاتنا  حِينَ كُلُّ فِي وِيأنَ الَّذِي الظِّلّالى وَالصَّفَاء الحَْنَان نَبَع الى دَوَّمَا

 آبائنا الصَّافِي الحَْبّ أعطانا الَّذِيالتحدي والصمود الى  عَلْمنَا نْمالى ِ  الْحيََاة فِيالاولى  قُدْوتَنَا الى 

 تَحْتَجِب الشَّمَّاء الْقِمَّة تِلْكَ خَلْفَ كَشَمْس التَّعَب ذَلِكَ تلَُاشِي وَالْبهََاء الجِْمَال سَرّ

اشعة  نَهْدي كَمَا الْهُدْب فوننا جِ فِي بَكَت مَرَارَتهَا مِنْ طيوفا  وابقت   في مخيلتنا ذهََبْت قَدْ الْعُمَر سَنُون

 النَّوَر مِنْ

اساتذتنا الافضل في كل كُلَّ الى نُرَسِّلهَا لاََمِعَة والابداع اشعة  التَّمَيُّز جدار  لتَِخْتَرِق

إلى  الْبَرِيئة البْسمة إلى  هَذَاالْعَمَل نَهْدي أن ننَْسَى لَا كَمَا وَالتَّقْدير الحَْبّ مَعَانِي كُلُّ مَنَّا لَكمُْ الاطوار 

 الصّغاَر الكتاكيت الْحيََاة وَروح  يَاةالحَ

 الَىالاخوات ووَ الاخوة كُلَّ إلى هَذَا عَملَنَا نَهْدي كَمَا" أصيل الْهُدَى نُوِّر ملَُاَّك سَجَّى رهََف روان و ريان "

 .وَالزّملَاءوالاحبة والاصدقاء  الاهل 
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 الأدبيالكشف عن مكنونات النص  إلىتعد  الشعرية من المباحث النقدية الحديثة التي تسعى 
على استقصاء القوانين التي  أساساوكيفية تحقيق وظيفته الاتصالية والجمالية، وقد تمحورت انشغالاتها 

هويته الجمالية ومنحه الفرادة  إبرازنصه، والسيطرة على  إنتاجاستطاع المبدع التحكم بواسطتها في 
تعريفها  إلىالشعرية جدلا واسعا في الدراسات النقدية الحديثة، فانبرى الكثير  أثارت، وقد الأدبية

، الأدبوتحديد مفهومها، فجاءت بمفاهيم متعددة تتقاطع جميعها في كونها تبحث في جماليات 
، وبوصفه أيضا حدثا لغويا الأدبيةفي تشكيل جماليات الخطابات  سيةأساوباعتبار الانزياح قضية 

 .وضروريا لحدوث الشعرية أساسيايظهر في تشكيل الكلام عدّ حافزا 
نقل بما تحتويه من شعرية قوامها الانزياح فاتخذناه محطة  لأملالكاملة  الأعمال شدتناوقد 

دنقل من الشعراء المعاصرين،  فأملعن اختيار اسم الشاعر فلم يكن اعتباطيا  أمادراستنا التطبيقية، 
ترك بصماته في القصيدة العربية المعاصرة برؤيته الخاصة والمتميزة حيث وضف الرمز والبسه قناعا، 

، الأدبيةوجمع في قصائده بين التراث والعصر، ونظرا لنقص الدراسات التي تناولت شعرية هاته القامة 
شعرية الانزياح في نماذج من " اتسم عنوانه بـ  الموضوع والذيالخوض في غمار هذا  إلىهذا ما دفعنا و 

 "دنقل أملقصائد 
 : أهمهالعل من  الأسئلةعلى جملة من  الإجابة إلىويسعى هذا البحث 

ة، الصوتية، التركيبي)دنقل في مستوياته المختلفة  أملما السمات المميزة للخطاب الشعري عند  -
 (.الدلالية

 ؟ديوانيهاختيارات الشاعر في  أنتجتهاالتي ما الجماليات  -

 ما مدى جمالية التي ولدّها الانزياح عن اللغة المعيارية في الديوان؟  -
دراسة اختيارات  إلىدنقل كونها تسعى  أمل دواوينخيارا منهجي في التعامل مع  الأسلوبية أثرناولقد 
التي تتحقق للنص الثراء الفني والقيمة الجمالية، فهي تركز على دراسة النص في ذاته ذلك من  الأديب

وتحديد علاقتها فيما بينها وفهم وظائفها الدلالية  الأسلوبيخلال التركيز على مكونات النص 
ية، وتعريف الجانب النظري المتعلق بتعريف الشعر  التحليلي فيوالجمالية، كما استعنا بالمنهج الوصفي 



 مقدمة
 

  
 ج‌

 
  

مقدمة : نتالانزياح وكذا حياة الشاعر وسمات تجربته، من اجل ذلك اتبعنا خطة منهجية تضم
المصادر والمراجع  أهمثم الخطة المتبعة ثم  الإشكالناها بتمهيد حول شعرية الانزياح يليه طرح بدأ

 .ختاما بخاتمة تضمنت ابرز النتائج
 :التاليوعلى اثر ذلك بنيت خطة بحثنا على النحو 

مفهوم الشعرية عند كل من العرب " نظري والثاني تطبيقي، فالجانب النظري يبحث في الأولالفصل 
 ."والغرب

 ."مفهوم الانزياح وتعدد مصطلحاته"  
 ." وظيفته الجمالية وأخيرا وأنواعه" 

ل وقد أمل دنق دواوينبينما يبحث الجانب التطبيقي في تجليات الشعرية لمظاهر في الانزياح في 
بدءا بالمستوى الصوتي  الدواوينعلى  الأضواء سلطناناه بنبذة عن حياة الشاعر وسمات تجربته، ثم بدأ
 إلىوصولا ( ، تكرار الجملةوالتأخيرالتقديم )، ثم المستوى التركيبي (تكرار الصوت، تكرار المفردة)

هو مذكور في الخطة كان لابد من  بكل ما وللإلمام( الحقول الدلالية، الصورة، الرمز)المستوى الدلالي 
 : أهمهامجموعة من المصادر والمراجع من  إلىالرجوع 

 .الحقيقة الشعرية لبشير ثاوريريت -

 .محمد ويس لأحمد الأسلوبيةالانزياح من منظور الدراسات  -

 .دنقل لأملالكاملة  الأعمال -
طبيعة البحث ومنها  إلىتعترض باحثين مبتدئين صعوبات منها ما يعود  أنوكان من الطبيعي 

ه لاف مفاهيمها لموضوع الشعرية واخت شاسعة: الظروف المحيطة بالباحث نذكر منها إلىما يعود 
يعتمد في   أنمنه خاصة  الإجرائيالكتب، وطريقة تناول الجانب  أمهاتمشقة الحصول على بعض 

لنا ما استطعنا من جهد كثير منه على الاجتهاد الخاص بالطالب، والى غير ذلك من العقبات التي بذ
 .لاجتيازه



 مقدمة
 

  
 د‌

 
  

محمد الصديق " المشرف  الأستاذ إلىزيل الشكر نتقدم بج أن ألاوفي ختام القول لا يسعنا 
على توجيهاته ورعايته بالموضوع ودقة ملاحظته وتصويباته له، والى كل من قدم لنا يد العون " معوش

 .ون مفيدا لكل من اطلع عليهيك أنقريب لانجاز هذا العمل، والذي نتمنى  أومن بعيد 
فمن اله عز وجل وتوفيقه والله  أصبناومن الشيطان، وان  أنفسنافمن  أخطانا فإذا وأخيرا
 .وأخراالحمد أولا 
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 : مفهوم الشعرية -1
 : المصطلح إشكالية . أ

 أصلفي  –المصطلح  أصلمصطلح قديم حيث في الوقت ذاته يعود ( Poetics)الشعرية 
تنوعت واحتشدت في ساحة الاشتغال  Poeticsالمقابلات لمصطلح  أن ألا، 1أرسطو إلى -انبثاقه

مفهومات عدة لمصطلح واحد  أوالنقدي للتعبير عن مفهوم واحد بمصطلحات متنوعة في النقد العربي 
ذاك كما فرضت عليها  أوفي النقد، تتقارب وتتباعد تبعا للعصر والمنهج الذي يتبعه هذا الناقد 

من سعيد علوش ذلك كل  إلىعرية وقد ذهب الشا: " في تعددها فصار لدينا أسهمتارغامات كثيرة 
يصف اللغة فهو يراها مصطلح جامعا مانعا  للأدبحيث اقترحه كنظرية عامة وعبد الله الغدامي 

وفي نفس الغربي، وفي الوقت نفسه  Poeticsفي النشر وفي الشعر ويقوم في نفس العربي مقام  الأدبية
" ، 2"هذا اللفظ يتوجه بحركة زئبقية نافرة نحو الشعر الشعرية كون إلى Poeticsينتقد الغذامي ترجمة 

" وقد تبنى هذه الترجمة كل من توفيق بكار في مقدمة كتاب حسين الواد الإنشائية إلىكما ترجمت 
، كما "والأسلوب الأسلوبية" والدكتور عبد السلام المسدي في كتابه" البنية القصصية في رسالته الغفران

والعلوم  الأدبيالنقد " الشعرية، والدكتور فهد العكام في ترجمته للكتاب جان لوي كابانس إلىترجمها 
 .3""الألسنةمفاتيح " ، والطيب بكوش في ترجمته لكتاب جورج مونان"الإنسانية

عصر " جابر عصفور في ترجمته لكتابه . وقد تبنى هذه الترجمة د الأدبكما ترجمت لعلم 
 ".الإشارةالبنيوية وعلم " ل، ومجيد الماشطة في ترجمته لكتاب ترنس هوكزلاديث كيرزوي" البنيوية

جميل نصيف في ترجمته كتاب . ، وقد تبنى هذه الترجمة دالإبداعيالفن  إلىوقد ترجم أيضا 
 إلىوترجمة " نظرية النص" ميخائيل باختين، كما تبناها محمد خير البقاعي في ترجمته لمقال رولان بارت

ترجمته فالح صدام  -رومان جاكسون -، "والأدبحول اللسانيات  وآراء أفكار" كتاب  فن النظم في
يوئيل يوسف . فن الشعر وقد تبنى هذه الترجمة د إلىوالدكتور عبد الجبار محمد علي، وترجمة  الإمارة

                                                           

 .11، ص1991، 1طحسين ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  - 1
 .11، 11نفسه، ص  - 2
 .02، ص 1991، 1عبد الله الغدامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط - 3
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صصية في البنية الق" بويتيك، وقد تبنى هذا العريب حسين الواد في كتابه  إلىوترجمة . عزيز وعلية عياد
 ".الشمس والعنقاء" بويطيقا في كتابه  إلىخلدون الشمعة . ، كما يعرب د"رسالة الغفران

من خلال ترجمته  Poeticsكما اتخذ على الشرع نظريته، الشعر كمصطلح موازي لمصطلح 
هي الشعرية وقد تبناها Poetics ل الأخيرة، والترجمة "شريع النقد" لمقدمته كتاب نورثروب فراي

عبد السلام . الكثير من المهتمين منهم محمد العمري ومحمد الولي وشكري المبخوت ورجاء بن سلامة و د
 . 1المسدي سامي سويدان

هذه المسميات العديدة لحقل معرفي واحد، والتي اتخذت من المعالجات النصية الخطوة  أن
" هذه الترجمات أن ألا أخرى ق فيفي تحولات الخطاب النقدي تلتقي في جوانب معينة وتفتر  الأولى
الاصطلاح ذ لامسوغ لترجمات مختلفة لمصطلح عربي واحد، وفي الوقت الذي  أزمةهم في تصعيد تس

عن طريق المناقشة الشاملة والشعرية هي الاصطلاح في نقدنا العربي، وذلك  أزمتهحل  إلىيدعي فيه 
 .Poetics"2المصطلح المناسب لـ 

 وأثبتتالشعرية فرضت نفسها عن باقي الترجمات،  أنفالملاحظ من قول حسن ناظم 
 .العربية إلىصلاحيته في الكثير من الكتب النقدية فضلا عن الكتب المترجمة 

 الشعرية في النقد الغربي
البعض  آراءكثيرون هم النقاد الذين خاضوا في موضوع الشعرية، لكننا سنكتفي هاهنا بذكر 

في هذا الموضوع، وهم رومان جاكبسون، جون كوهن، تزفيتان  وتأثيرات إسهاماتط، ممن لهم منهم فق
 .تودوروف

 :الشعرية عند رومان جاكبسون - أ
اللسانيات ولهذا فرؤيته للشعرية  إعلامتختلف شعرية جاكبسون عمن سبقه كونه مثل احد 

موضوع هو قبل   أن" بالمبادئ اللسانية وهو ينطلق في تحديد موضوع الشعرية من سؤاله الشهير متأثرة

                                                           

 .11، 11ينظر حسين ناظم، مفاهيم الشعرية، ص  - 1
 .11، ص نفسه - 2



 الشعرية والإنزياح                                                                             :      الفصل الأول
 

  
8 

 
  

البحث في  أي. 1"فنيا؟ أثراما الذي يجعل من رسالته لفظية : عن السؤال التالي الإجابة" كل شيء
بين وتكسبه تلك الجمالية، ثم يربط جاكبسون  الأدبيالميزات والخصائص التي يختص بها الخطاب 

كفاءة الشعرية، ويمكن تحديد الشعرية   إلىتحليل النظم يعود كليا  أن" الشعرية واللسانيات بقوله
 الأخرىباعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج، الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف 

حسب حيث تهيمن هذه للغة، وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية لافي الشعر ف
لهذه الوظيفة  الأولويةتهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطي  وإنماللغة،  الأخرىالوظيفة على الوظيفة 

تشمل  وإنما، فشعرية كاكبسون لا تقتصر على الشعر وحده 2"تلك على حساب الوظيفة الشعرية أو
ضييق مجال الشعرية في دراسته ، لكنه مع ذلك يحرص على توالأدبيةالخطاب اللغوية  أنواعكافة 

للغة هذه  الأخرىمع وجود الوظائف  الأدبيالوظيفية الشعرية باعتبارها الوظيفة السائدة في الخطاب 
منها جاكبسون في  أفادالوظائف حددها بوهلر قبل جاكبسون ولكنه تنبه فقط لثلاث وظائف منها، 

على وجه الخصوص  أوضحهكما : للغة النموذج التقليدي أن" استنباط بقية الوظائف حيث يقول
وانطلاقا من هذا  -انفعالية وافهامية ومرجعية –يقتصر على ثلاث وظائف " buhler" بوهلر 

 .3"الإضافيةنستدل بسهولة على بعض الوظائف اللسانية  أنمسبقا  أمكنناالنموذج الثلاثي، 
ليصبح كل عنصر من عناصر التواصل اللغوي ينتج  أخرىجاكبسون ثلاثة وظائف  أضاففقد 

 : 4أكثروظيفته محددة خاصة به، والمخطط التالي يوضح ذلك 
 
 
 
 
 

                                                           

 .01، ص 1911، 1، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار تربقال، طرومان جاكوبسون، قضايا الشعرية - 1
 .51نفسه، ص  - 2
 .52ص  نفسه - 3
 .55، 01نفسه، ص  - 4
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وقد ذهب " ، الأدبيلجاكسبون كان بالوظيفة الشعرية المميزة للخطاب  الأكبرلكن الاهتمام 
ليست موجودة في الكلام العادي التي تؤدي فيه اللغة ( الشعرية. )الإنشائيةالوظيفة  أن إلىالبعض 

ذاك في الدرجة  أنتكون ( الشعرية) الأدبيةالوظيفة  أنقائلين  الأساسيةوظيفتها الاجتماعية  
ووظيفته تختلف باختلاف العنصر المقصود من عناصر التواصل اللغوي وما  الأدبي، فالخطاب 1"الصفر

                                                           

 .112، 111، د ت، ص ص 5عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط - 1

 contexteسياق 
 "وظيفة مرجعية" 
  " Referentail" 
 

 (message )رسالة
 " وظيفة شعرية" 
 "poetic" 
 

 (contact()قناة)اتصال 
" انتباهية" وظيفة" 

(phatique) 
 (code( )شفرة)سنن 
 "ميتا لسانيةوظيفة " 
 "metalinguistic" 
 

 مرسل 

Addresser)) 

 وظيفة انفعالية

(Emorive ) 

 مرسل إليه

(addressee) 

 وظيفة افهامية 

(conative) 
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 آخر إلىطغيان الوظيفة الشعرية عليه وتختلف درجة هذه الوظيفة من خطاب  الأدبيالخطاب يميز 
جاكبسون " فقد اهتم.انحرافا عن معايير العادية الأكثروتبلغ دورتها في الخطاب الشعري الذي يعتبر 

التماثل  مبدأ إسقاطهيمنة وكان معياره اللساني الذي يتعرف الوظيفة الشعرية من خلاله بالوظيفة الم
التعادل في  مبدألوظيفة الشعرية تعرض " ، انطلاقا من هذا فان "التأليفلمحور الاختبار على محور 

المعتمد على محور الاختيار الاستبدالي الذي يعتمد على التشابه والتخالف على محور التالين االسياقي 
جاكبسون على دراسته الشعرية الطابع العلمي من خلال توظيفه لمبادئ  أضفىلد . 1"التجاوز المكاني
، وهي الأشياءلغة : فئتين إلىبعلم المنطق الحديث فيقسم اللغة " جاكبسون يستعين أناللسانيات كما 

ما وراء اللغة، وهي اللغة عندما  :، والفئة الثانيالأشياءما نمارسه عادة في الحديث عن الحياة وعن 
 .2("الشعرية. )تكون اللغة هي موضوع البحث، وهذه هي الشاعرية

 :الشعرية عند تودوروف . ب
تتسع الشعرية عند تودوروف لتشمل كلا من الشعر والنثر كون هذين المطين يجمعهما رابط 

في حد ذاته هو موضوع الشعرية فما نستنطقه هو  الأدبيليس العمل " يقول تودوروف الأدبية
 بالأدبلا يعني ( الشعرية)فان هذا العلم ...الأدبيخصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب 

يعني بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث  أخرىوبعبارة ... الممكن بالأدبالحقيقي بل 
 .3"الأدبية أي، الأدبي

 الإبداع أنواعبقدر ما تهتم بتلك الخصائص التي تميزه عن كافة  بالأدبره لا تهتم فالشعرية في نظ
، الأدبيةومن ثم تكسبه صفة  أدبيهذه الخصائص هي التي تضبط قيام كل عمل  أنكما   الأخرى

هي تفيض للنفعية التي يتميز بها الكلام اليومي، لما  الأدبيالخطاب  أدبية أن" ولهذا يرى منذر عياشي

                                                           

  تسلسلها يعتمد على خاصية اللغة الزمنية كخط مستقيم يستبعد فيه إمكان النطق بعنصرين في محور التأليف يعني وجود علاقات بين الكلمات في
 .وقت واحد

 .012، ص 1991، 1صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط - 1
 .111، 112عبد الله محمد الغدامي، الخطيئة والتكفير، ص ص  - 2
 .05، ص1992، 0تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دراتويقال، طتنيفيطان  - 3
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ومن خلال تركيز تودوروف على النظرية  1"أطرافهمكثفة تسكن النص وتمتد على  إيحائيةفيه من قوة 
 : نجده يحدد مجالات الشعرية في النقاط التالية الأدبية

 للأدبنظرية منتمية  تأسيس -1
 النصوص أساليبتحليل  -0
 .2..."بيالأداستنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس  إلىتسعى الشعرية  -5

ولقد تراوحت مجالات الشعرية عند تودوروف بين المجالين النظري، والتطبيقي المتمثل في تحليل 
 .أدبيالنصوص ومن ثم استخراج المعايير التي تضبط ولادة كل عمل  أساليب

 .بحد ذاته بعيدا عن العوامل الخارجية المؤثرة فيه الأدبهي التي تنطلق من  للأدبفالنظرية الضمنية 
 :الشعرية عند جون كوهن . ت

قريبة من الشعرية العربية خاصة القديمة منها وذلك كونها  بأنهاوصفت شعرة جون كوهن 
، لكنه مع 3"الشعرية علم موضوعه الشعر: " تقتصر الشعرية فقط على مجال الشعر يقول جون جوهن

كلمة الشعر   أصبحتثم : " من الفن فيقول أخرى أنواعذلك يورد نظرة غيره للشعرية التي تشمل 
نحن نقول عن مشهد ( valery)كتب فاليري ... بطريقة فنية راقية يعالجتطلق على كل موضوع 

، فالشعرية في المرحلة الكلاسيكية التي مر 4"انه شعري، ونقول أيضا عن بعض مواقف الحياة: طبيعي
من جهة  لأدبيا الإبداع أصنافها الشعر كانت منحصرة فيه ثم اتسعت فيما بعد لتشمل كل 

 .أخرىالفني ككل من جهة  والإبداع
الانزياح اللغوي وهو يقوم عنده  مبدأالذي تقوم عليه شعرية جون كوهن هو  الأساسيولعل الملمع 

، مع حرصه الشديد على تضافر " ثلاثة مستويات كبرى المستوى التركيبي الصوتي والدلالي" على
 ألاالمستويين الصوتي والدلالي في الحكم على شعرية النصوص حيث لم يكن التمييز بين الشعر والنثر 

                                                           

 .11بشير تاوريت، رحيق الشعرية الحداثية، ص  - 1
 .05عبد الله محمد الغدامي،الخطيئة والتفكير، ص  - 2
 .09ص ، 0222، 1احمد درويش، دار غريب، القاهرة، ط : جون كوهن، النظرية الشعرية، ترجمته - 3
 .09نفسه، ص  - 4
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 أوردهامن مؤشرات الشعرية التي  أكثرذلك نوضح  أن، ونستطيع 1"من خلال تضافر هذين المستويين
 :جان كوهن في الجدول التالي

 
 معنوي صوتي النمط

 +-  قصيدة النثر
-  + النثر الموزون
 + + الشعر التام
- -  النثر التام

النثر  أنالشعر التام يتوافر على كل عناصر الشعرية في حين  أنمن خلال هذا الجدول نرى 
 .يخلو تماما منها
يكون انحرافا  أنوالانزياح يعني وجود تقليد شعري يحدده العرف العام، ويقتضي الشعر " 

، 2"الأساليبوانزياحا عن هذا التقليد، الشعري لذلك تبحث الشعرية عند جون كوهن في تميز 
ية ومن هنا فالشعرية هي انحراف عن القواعد المعيار  المألوفعلى مخالفة  الأولىفالشعرية يوم بالدرجة 

فاللغة " المعمول بها في اللغة فتكتسب هذه اللغة سمات غير عادية تساهم في تميز الشعر عن النثر، 
تطلق سراح المعنى  وأنهاالشعرية تحطم البنية القائمة على التقابل والتي تعمل داخلها الدلالة اللغوية، 

ا مستوى اللغة، والتي تجسد من الصلات الداخلية التي تربطه بنقيضه، وهي الصلات التي يتشكل منه
 .3"في الخطاب( الشعرية)مستوى 

 مبدأوتقوم على  الأولىفالشعرية من وجهة نظر جون كوهن تقتصر على الشعر بالدرجة 
شعريته تنطلق من النقطة التي توقفت عندها البلاغة القديمة التي تعتمد  أن، كما الأسلوبيةالانزياحات 

 .على مجموعة من المعايير

                                                           

 .11بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية، ص  - 1
 .1222مرشد الزبيدي، اتجاهات نقد الشعر العربي والعراق، ص  - 2
 .519جون كوهن، النظرية الشعرية، ص  - 3
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 :د العربيقية في النالشعر 
 :دونيسشعرية أ -

يعتبر ادونيس من ابرز النقاد العرب الذين اهتموا بموضوع الشعرية وخصصوا العديد من مؤلفاتهم 
للخوض في هذا الموضوع محاولة الفصل فيه وقد تجلى ذلك في كتاب الشعرية العربية الذي تناول فيه 

لمتمثلة في الشعرية والشفوية الجاهلية الذي بين فيه اثر الشفوية على النقد من خلال خصائصها ا
 ...، الوزنالإعرابالسماع، 

لكن السلبي في هذا الخطاب انه بقي ينظر للنصوص الشعرية اللاحقة بنفس المقياس الذي 
... الأولىكان موزونا على الطريقة الشفوية   إذا ألابحيث لا يعد كلام شعرا " نظر به للشعر الشفوي

 .1..."، الاستقصاء، الغموضالتأمل: بةا ما تفترضه الكتاموبذلك استبعد من مجال الشعرية ك
الذي فتحته بنية هذا النص المعجز  الأفقمركزا على  القرآنيكما تطرق لعلاقة الشعرية بالنص 

في تحول جذريا وشاملا به  القرآنيهكذا كان النص : " الشعرية العربية يقول ادونيس أمامالكتابية 
العديد من  تأليف إلى القرآني، كما دفع هذا النص 2"الكتابة إلىالنقلة من الشفوية  تأسستوفيه، 

وظهور نظرية النظم ( المعنى أواللفظ )الكتب والدراسات كتلك التي حاولت المقارنة بين النص 
جذور الحداثة  أن إلىفي علوم اللغة، لذلك يخلص ادونيس  أحدثتهالكبير الذي  والأثرللجرجاني 

وضعت  القرآنية، فالدراسات القرآنيبية بعامة كامنة في النص الشعرية العربية بخاصة والحداثة الكتا
نواس،  أبوبشار بن برد، مسلم بن الوليد، : نقدية جديدة للكتابة القصيدة الشعرية من كلا من أسس
والعالم والفكر هو مزيج من  للأشياءمقاربة فكرية  ألاوغيرهم، فالنص الشعري ما هو ... تمام أبو

النص : مثل الإبداعيةدم نماذج متباينة للوحدة بين الشعرية والفكر في الكتابة وقد ق والتأملالحدس 
فالفكر منا شعر خالص )والنص النفري ( العلا المعري أبي)والنص المعري  (.نواس لأبينسبة )النواسي 

 (.و الشعر فكر خالص

                                                           

 .52ادونيس، الشعرية العربية، ص  - 1
 .51نفسه، ص  - 2
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صطلح في هذا الم أصلعلاقة الشعرية بالحداثة وقد يبحث بداية في  إلىادونيس  قثم يتطر 
، تسمي جميع الذين لا يفكرون وفقا لثقافة الخلافة آخركانت الشلطة، بتعبير : " الثقافة العربية قائلا

فالحديث الشعري بدا للمؤسسة ... الإسلامينافية عندهم بذلك انتمائهم (الإحداث أمل)ب 
الدينية والسياسية لهذا المصطلح وقد  الخلفيةوهنا تظهر " 1الفكري أوالسائدة كمثل الخروج السياسي 

للماضي من خلال  الأولىنتج عن هذه الحداثة في عصر النهضة عند العرب نتيجة مزدوجة، 
القديم، والثانية تبعية للغرب من اجل تعويض النقص من خلال  إحياءالاستعادة والتذكر ومحاولة 

عرية في المجتمع العربي مجاوزة لحدود الشعر مسالة الحداثة الش" الاقتباس تقنيا وفكريا، ولهذا مثلت 
 .2"هوية أزمةثقافية عامة وهي، بمعنى ما  أزمة إلىبحصر المعنى، مشيرة 

الحضر في مقابل  أيبعد مديني ) إبعادشعرية الحداثة العربية في حركة بثلاث  نشأتلقد 
تمام،  أبيهذا التوجه  وبعد لغوي مجازي مقابل بلاغة حقيقية و مثل(-نواس مثلا أيشعر  -الصحراء

، ومن هنا كانت شعرية الحداثة تتخطى النموذجية والمرجعية وتتحرك في الآخروبعد التفاعل مع ثقافة 
لخصها  أوهامعرية العربية تعاني من مجموعة الحداثة الش أنادونيس  أكدالتوكيد على الغرابة، كما  أفق

المماثلة  -الاختلاف عن القديم –الراهنة (لحظةعدم الارتباط فقط بال أيالزمنية : )أوهامفي خمسة 
وعلى العكس فالشعر لا يحدد  -التشكيل النثري –الغرب هو مصدر الحداثة  أنوهو اعتقاد البعض 
 ".-الاستحداث المضموني –بالوزن ولا بالنثر 

في حركية التاريخ،  متأصلة لأنها، زمانية دواح أنالحداثة زمانية ولا زمانية في  أنيرى ادونيس 
الحداثة الشعرية في لغة ما هي أولا حداثة هذه اللغة  أنكلها، كما   الأزمةرؤية تحتضن  لأنهاولا زمانية 

 .ذاتها
ما ورد في كتاب الشعرية العربية لادونيس وقد تطرق أيضا  أهميعتبر كل ما ذكرناه عبارة عن 

شعرية الحضور، شعرية " عريات وليست واحدة، وهي عنده شالأخرىموضوع الشعرية في مؤلفاته  إلى
القراءة، شعرية الهوية، شعرية التجديد، الاستعادة الؤالفة الحقيقة، شعرية الجسد، شعرية العنف، شعرية 

                                                           

 .12، ص أدونيس المرجع السابق  - 1
 .11، ص السابقينظر المرجع  - 2
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في غرض الشعر، كما انه لا يتطرق في   منحصرة، ونظرة ادونيس للشعرية 1"الرسالة، شعرية الرفض
 والبدالاتتتبع فقط للحركة الشعرية  وإنماموضوعه  أولمصطلح كتابه الشعرية للبحث في ماهية هذا ا

 .النصية التي ميزتها
 ديب أبو لشعرية كما : 

ديب يبدو جليا في تحديده لمفهوم الشعرية وموضوعها،  أبوالغربي في شعرية كمال  الأثر أن
" الشعرية  أنفهو يرى في مؤلفه هذا  (في الشعرية)في كتابه  أوردهاوفي تحليلاته النموذجية التي 

سمتها  أوليةتجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات  أنها أيخصيصة علائقية، 
يكون شعريا، لكنه في السياق الذي  أندون  آخريقع في سياق  أنكلا منها يمكن   أن الأساسية

ذاتها، يتحول  الأساسيةلها السمة  أخرى تنشا فيه هذه العلاقات في حركته الموراشجة مع مكونات
العلاقات بين  أهمية، في هذا التعريف تركيز على 2"فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودها إلى

صفة الشعرية على هذا العمل فالشعرية لا تميز اللفظة وهي منفردة  إضفاءفي  الأدبي الإبداعمكونات 
مترابطة فيما بينها وتساهم من  أجزاءتكمن في النص باعتباره بنية متجانسة مكونة من مجموعة  وإنما

ديب  أبوصفة الشعرية وهنا تكمن الخلفية البنيوية لتعريف  إنتاجفي  الأجزاءخلال علاقتها ببقية 
ن في فضاء م الأشياءذاتها بل ف تموضع  الأشياءليست خصيصة في ... فالشعرية" للشعرية، 
 .3"العلاقات
مسافة  أووظائف الفجوة  إحدى" ديب للشعرية يكمن في اعتبارها أبوالجديد في رؤية  أن
عن كل ما هو متوقع من طرف القارئ وهي ما  الأدبي الإبداعوهي في معناها العام خروج  4"التوتر

 .الأدبي الإبداعوهذا هو سر جمالية ( المتلقي أفقخيبة )يسمى بـ 

                                                           

 .01، وسياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، د ط، د ت، ص 11، ص 1919، 1ادونيس، كلام البدايات، ادارة الآداب، ط : ينظر - 1
 .11كمال أبو ديب، في الشعرية، مطبعة الأبحاث العربية، لبنان، د ط، د ت، ص   - 2
 .11ا نفسه، ص - 3
 .01، ص نفسه - 4
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لا من مكونات البنية اللغوية وعلاقتها فقط " ديب تشكل  أبوالتوتر لدى مسافة : الفجوة
 أثرهايظهر  خلفية فكرية ينطق منها المبدع و ، فلكل نص إبداعي1"بل من المكونات التصويرية أيضا

 (.مسافة التوتر: من الفجوة أي)لا محالة في هذا النص وبالتالي فهي تشكل جزءا من شعرية النص 
يمكن تحديدها من خلال تجلياتها المتنوعة " لهذا  أنماطالفجوة تتشكل من مجموعة  أنكما 

تنشا على مستويات المتعددة للبنية اللغوية كلا على حده  أنمختلفة، فهي يمكن  أنماط إلىبتقسيمه 
: التالية الأنماطتكون  أنمسافة التوتر : الفجوة أنماطمن مستوى معا، ولعل ابرز  أكثروعلى 

فالشعرية تتجلى في النص من خلال مجموعة من  "، التركيبية، الدلالية، التصويرية، الموقفيةيقاعيةالإ
 أمثلةديب في دراسته هذه قد مثل لكل مستوى من خلال  وأبوالمستويات التي تتكامل فيما بينها 

يات يظهر خلفيته تطبيقية فقد جمع في مؤلفه هذا بين الجانبين النظري والتطبيقي وتقسيمه لهذه المستو 
جون كوهن في الشعرية الذي يتمثل في  بمبدأديب  أبو تأثراللسانية التي انطلق منها، كما يظهر 

استخدام الكلمات  أن: " الشعرية فيقول لإنتاجويعتبره وسيلة  مألوفالانزياح والخروج باللغة كما هو 
 إلىج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة القاموسية المتجددة لا نتج الشعرية بل ينتجها الخرو  بأوضاعها

خرق  أيمستواها الجمالي الفني  إلىطبيعة جديدة وهذا الخروج باللغة من مستواها العام التواصلي 
ديب في مفهومه للانزياح كونه لا يفاضل بين الشعر  أبوفي استخدام اللغة، لكن يختلف  المألوف

فوظيفة اللغة الشعرية هي أيضا " انزياح النص باللغة  معيارا لمعرفة مدى الأخيروالنثر ولا يعتبر هذا 
 .الآخرعن  أديبوتميز طريقة كل  الأدبيمسافة التوتر بين العمل : خلق هذه الفجوة

ديب متميزة من حيث الجمع بين ما هو  أبيالشعرية  أنومن خلال كل ما سبق نستنتج 
 أمامسافة التوتر، للتعبير عن مفهوم الشعرية، : نظري وما هو تطبيقي، وكذا استخدام مصطلح الفجوة

وفي عدم تميزه بين الشعر والنثر (رومان جاكبسون)بالنقاد الغربيين فيظهر في الخلفية اللسانية  تأثره
 (.جون كوهن)الانزياح الذي كرسه  مبدأ، وفي اعتماده على (توردوف مبدأ)

                                                           

 .51ص المرجع السابق ،، ال ابو ديب كم - 1
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هناك العديد من الكتابات في النقد الحديث التي عنيت بمفهوم الشعرية نذكر منها   أنكما 
الذي خصصه لدراسة الشعرية في العصر العباسي " الشعرية العربية" كتاب جمال الدين بن الشيخ

منها الكثير من  أفاداء القصيدة دقيقة لمختلف المستويات الفنية في بن إحصاءاتوقدم من خلاله 
بداية  ألفهموضوعها في ثنايا الكتاب، وقد  أوالنقاد بعده، لكنه مع هذا لم يتطرق لمفهوم الشعرية 

 .العربية إلىباللغة الفرنسية ثم ترجم فيما بعد 
كذلك نجد كتاب نور الدين السد الذي يحمل نفس العنوان ويهتم أيضا بالشعر في العصر 

كتاب الشعرية العربية مرجعياتها   أمامختصر لبناء القصيدة في العصر الجاهلي،  إيرادع العباسي م
المعاصرة  إلىوابدالاتها النصية لمستوى بن خلفة فهو يتطرق لمراحل الشعرية المختلفة من الشعرية القديمة 

ية كتابه مفهوم في بنية النص الشعري، كما يتناول في بدا أثرتمع توضيح المرجعيات المختلفة التي 
الشعرية  أنالنقد المعاصر بشكل مختصر، كما يبين  إلى أرسطومنذ عهد  أصولهاالشعرية والبحث في 

 أنوبذلك ندرك " ، الأدبيالخطاب  أنواعهي شاملة للكافة  وإنماغير مقتصرة على جانب الشعر 
جوهريا  أنها أيعنى المتداول كلمة الشعر ليست بالم  أنالشعرية تنحو في معناها عبارة علم الشعر، على 

، لان مصطلح الشعرية يتضمن محاولة البحث عن نظام يحاول العقل استنباطه من الإبداعهي علم 
 .1"في كل من الشعر والنثر الأدبياجل الكشف عن قوانين الخطاب 

 عبد الله الغدامي : 
تحدث الغدامي عن الشاعرية حديثا تكسره رؤية نقدية، استلهمت عطاءها النقدي من روح 

العنان لمصطلح الشاعرية، وهي عنده لا تقتصر على دائرة الشعر  إطلاقهالحداثة، وقد تجلى ذلك في 
في المستويين معا الشعر والنثر، وقبل الخوض في  الأدبيةدرجة وصف اللغة  إلىعممها فحسب، بل 

علاقات دائمة  لإقامةالحداثة هي رؤية واعية : " أن إلىتلف تجاعيد مفهوم الشاعرية عنده نشير مخ
 الإبداعيةوبين الجوهري الموروث، وذلك من اجل استمرار العلاقة  الإنسانيالتجدد بين الظرف 

نقرضة، كما بديلا عن المتغيرات الم إليهامع لغته التي سيكون صانعا لها من خلال ما يضيفه  للإنسان

                                                           

 .01فة، الشعرية العربية مرجعياتها وابدالاتها النصية، ص يمشري بن خل - 1
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 إشكاليةاللغة صانعة له من خلال هيمنتها عليه بواسطة الثوابت الجوهرية كما عد الحداثة  أن
 .1"فردية

 إلىنفسه هادفة  الأدبنابعة من  الأدبالكليات النظرية عن : " بأنهاوقد عرف الغذامي الشاعرية 
 .2"، مثلما هي تحليل داخلي لهللأدبمساره فهي تناول تجريدي  تأسيس

، مألوفتهوى كسر كل  الإدهاشالشاعرية هي تصور الغذامي مثقلة بروح التمرد وعنصر  إذن
 متوقف أوتعبيرا عنه  أومنتهكة لقوانين العادة، مما ينتج عن ذلك تحويل اللغة من كونها انعكاسا للعالم 

 .3وربما بديلا عن ذلك العالم آخراتكون في نفسها عالما  أن إلىمنه 
كتطور لاستعارة : وهي استعارة النص الأسلوبيفنيات التحول : " بأنهاالغذامي كما يعرفها 

، فالملاحظ من خلال تعريف الغذامي للشاعرية 4"الجملة، حيث ينحرف النص عن معناه المجازي
 .على حسب فكره آخر إلىيتغير من متلقي  المعنى الكلي للنص أنمرتبطة بالاستعارة النصية حيث 

يتضافرا معا في تكوين مصطلح واحد  أويتحدا  والأسلوبية الأدبيةكما يلاحظ عبد الله الغذامي بان 
على الاختيار  الأخيرةدراسة هذه  تتأسسحيث  الأسلوبيةالتجارية  فالأدبية، poeticsهو مصطلح 
 الأجوبة ةمهامها الرئيسيكلمة ما ولا يعد من   أواختبار بنية تركيبية معينة،  أسبابفتبحث عن 

 .الأولىمجالات  إحدى الأخيرةبوصف هذه  الأسلوبيةالشعرية تشمل  أن، فهنا يتضح 5الدلالية
بها يحظى ( النص) لأنه الأدبيةتوجد في النصوص غير  أنالشاعرية يمكن  أن: " ويرى الغذامي

 .6"الأدبيةبسمة 

                                                           

م، الدار البيضاء، المغرب، ص 0221، 0، المركز الثقافي العربي، ط (مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة)عبد الله الغذامي، تشريح النص  - 1
11. 

 .05الغذامي، الخطيئة والتفكير، ص عبد الله  - 2
 .01نفسه، ص : ينظر - 3
 .01نفسه، ص   - 4
 .51حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص : ينظر - 5
 .01عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير، ص  - 6
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نفسه، فتنوع  الأدبيومهما تعددت الشعريات وتنوعت فان من مرجعها كلها هو الخطاب 
 إطار فأيوالفن ومن منا فان كل شعرية حتى  للأدبمفيد  أمرالمفاهيم في ضوء وحدة المرجع 

 .1"اختلاف المفاهيم تكشف جانبا من جوانب الشعرية
كسر    إلىنفسه، تسعى  الأدبالغذامي نابعة من  أن الشاعرية لدى عبد اللهوخلاصة القول 

فهي قائمة على الانفتاح والتساؤل  والأسلوبية الأدبيةوانتهاك قوانين العادة كما توجد بين  مألوفكل 
 .من حيث هو دلالات متعددة الإبداعيالنص  انفتاح مسّ 

 :مفهوم الانزياح -1
، زاح الشيء، يزيح زيحا، وزيوحا وزيحانا وانزاح (حَ  -يَ  –زَ )جاء في لسان العرب الجذر  :لغة . أ

 2.ذهب وتباعد
، والذي يراه احمد (Ecart)هو ترجمة للمصطلح الفرنسي  إنماهذا اللفظ  أن إلى الإشارةوينبغي  

 .3، ردا على حمادى صمود الذي ترجمه ب العدولالأحسنويس الترجمة 
 : اصطلاحا ب ــ 
، وهو حدث لغوي يظهر المألوفالانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه : " ول نور الدين السدقي 

، بل يمكن اعتبار الانزياح الأسلوبطبيعة  إلىفي تشكيل الكلام وصياغته، ويمكن بواسطته التعرف 
 .4"ذاته الأدبي الأسلوبهو 
هو الانزياح نفسه  الأسلوب أنترى  أنهاهذه الرؤية الاصطلاحية  أنيؤكد نور الدين السدّ  على  

بالانزياح، انه يعرف الانزياح  الأسلوبمن عرف  أنعند الكثير من الدارسين، ونستنتج من ذلك 
 .بالأسلوب

                                                           

 .512بشير تاوريت، الحقيقة الشعرية، ص : ينظر - 1
 .110، ص 0225، 1العلمية، ط ، بيروت، دار الكتب 0ابن منظور، لسان العرب، ج  - 2
 .19م، ص 0221، 1احمد محمد ويس، الانزياح، لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  - 3
 .191، ص 0212نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، الجزء الأول، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط،  - 4
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 أكدهعلما خاصا بالانزياحات، وهو ما  الأسلوبيةالذي عدد ( فيلي سانديرس)ذلك  إلىوممن ذهب 
الح المواقف التي يصورها خروج فردي على المعيار لص الأسلوب أنبقوله ( Osgood)اسغود 
 .1النص
 : نستنتج عدة مفاهيم وهي أنللتعريفات السابقة يمكننا  تأملناعند 

 .مألوفاكون الانزياح انحرافا  -

 .ذاته الأدبي الأسلوبالانزياح هو  أن -

لكنه ضرب من " انه خروج فردي، غير متعلق باصطلاحية سابقة بين المتخاطبين عامة،  -
، يكون مقبولا كونه يخدم مواقف 2"اصطلاح لا يطرد... الباث والمستقبلالاصطلاح يقوم بين 

 .النص
 : ضبط المصطلح وإشكاليةالانزياح  -2

 والأسلوبيةهرة الانزياحية بصفة عامة في حقل الدراسات اللغوية لقد تعددت مسميات الظا
في العصر الحديث، وقد سبقه ذلك تعدد في الدراسات القديمة فقد استعمل الانزياح قديما  والأدبية

والكل تناوله بحسب نظرته ..." الانتقال، الاتساع، الشجاعة، الضرورة: " بمصطلحات عديدة منها
لمصطلح، ضبط ا وإشكاليةفيما يخص بحثه ودراسته وهو الانزياح  أماوثقافته واتجاهه في التراث العربي، 

: فسنتناول من خلاله مسميات الظاهرة التي تناولها الكتاب واللغويين في العصر الحديث ومن بينها
 .الانحراف، العدول، الاختيار، الانزياح

 : Ladeviation3: الانحراف -
الانحراف يكون على المستوى  أن رأىفمنهم من : قسمين إلىلقد انقسم القائلون بالانحراف 

انه التغيير في بناء الجملة ومكوناتها، ومن مظاهر هذا التغيير تقديم  أيوي للجملة، البنيوي والنح
ولا " من خلال نصه،  إليهاالتي يرمى  الأديبالجملة على بعض، لغرض تحقيق غاية  ألفاظبعض 

                                                           

 .51م، ص 0225، 1خالد محمود جمعة، سوريا، دار الفكر، ط / فيلي سانديرس، نحو نظرية أسلوبية لسانية، ت، د :ينظر - 1
 .121، ص 1911عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، د ط،  - 2
 .51احمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  - 3



 الشعرية والإنزياح                                                                             :      الفصل الأول
 

  
10 

 
  

يكون في مستوى متطلبات العلم، ويرقى في  للإبداعتحديد النظام  إمكانيةتزال الشكوك تثار حول 
باستحالة الجمع بين  تأكيداتكثيرة   أحيانمستوى معايير الفن، ونحن نسمع في  إلى الوقت نفسه

هناك لغة معيارية وتقابلها لغة شعرية  أن، بمعنى 1"نظام مؤسس علميا وبين الهام المبدع و خياله الموثب
فاللغة الشعرية ليست نوعا من اللغة " وعناصرها الأولىومات انحرافية، قد تغير الثانية في مق أو

اللغة المعيارية  أنالمعيارية، وان كان هذا لا يعني انكار الارتباط التوثيق بينهما، الذي يتمثل في حقيقة 
 -أخرىبعبارة  – أوهي الخلفية التي ينعكس عليها التعريف الجمالي المعتمد للمكونات اللغوية، 

 .2"عتمد لقانون اللغة المعياريةالانتهاك الم
فكرة الانحراف قد ثارت حول الرتب النحوية التي تمدنا بالبعد الجمالي في  أنونستنتج مما سبق 

على ضرورة الانحراف في الرتب النحوية كقاعدة الانحراف بالمعنى  آخرقسم  أكدتركيب الكلام، وقد 
" ، ومنه ومألوفةوبقية المتلقين من معان متداولة  ءوالأدبابين الكتاب  ألفمعان راقية تعلو عما  إلى

 والتراكيب من قيم تعبيرية، ويكون ذلك بواسطة المتابعة والملاحظة الأنماطلاستكشاف ما تهيئه 
اللغوية من خلال ذلك كله يمكن رصد  الأصواتللمفردة والجملة وكيفية استخدام حروف ودلالات 

 3".بها الإيحاء أوبدلالات معينة  الإيماء إلى الأحيانمفارق تؤدي في كثير من 
من خلال الانحراف الذي  إليهاالشاعر التي يسعى  أو الأديبغاية  ألا والإيحاءاتوما هذه الدلالات 

الوحدات اللغوية ضمن تركيب معني  أنيشمل المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، بمعنى 
 .أخرىوالدلالي من جهة  الأسلوبيعناصر في النظام  تلعب دورا مزدوجا، وذلك باعتبارها

بين  أوتوافق تركيب الجملة مع المعنى بغية تحقيق التواصل بين المرسل والمستقبل  إلىيهدف الانحراف 
 أنيمكن " هذا الانحراف  أنالمبدع والمتلقي، وليس كما يظنه البعض انه جورا على نظام اللغة، بل 

وكيف انه يتيح لنا تحديد المدى ... ن موافقا لسنن النجاة في رتبهم المحفوظةنظاما وان لم يك... يمثل
 .4"والكيفية التي تتضح من خلالها لغة الشاعر بما فيها من سمات انحرافية

                                                           

 .11التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص : نقلا عن مختار عطية - 1
 .11نقلا عن احمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  - 2
 .11احمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  - 3
 .11 ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص مختار عطية، التقديم والتأخير - 4
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 وإنماجورا على القوانين النحوية  أويحدث كنتاج لانحراف لغوي لا يعد تماديا  إذنفالانحراف 
 .والشعر الأدبدلالي الذي يعد من سمات تمهيدا لما يعرف بالانحراف ال

 : العدول -
 أنالحادث في الصياغة بمعنى " الانتهاك" هو  أو، المألوفوهو رصد انحراف الكلام عن نسقه 

اللغة  إلىاللغة النفعية المعيارية خروجا عن  أوالعدول هو الخروج عن النمط التقليدي لبناء الجملة، 
 إمكاناحتمل الوجه الذي يجئ عليه بعد العدول  إذا ألاالعدول لا يكون ذا قيمة ومغزى الإبداعية، ف
استخدام الفرع  إلى أصليينحى عما هو  الأدبيلترتيب الكلام، لكن المبدع في عمله  آخر وجود وجه

الدلالة تغير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغير  فأي" لزيادة معنى، وتحقيق دلالة
للجملة  الأصليهذا النظام التركيبي  أن أساسوذلك على  1"آخرمستوى  إلىوانتقالها من مستوى 

 .2"عملية العدول في هذه الصياغة إليهايقيسوا  أنالخلفية الوهمية وراء الصياغة الفنية والتي يمكن " يمثل
وتكون من دوافع المبدع لعدول الرغبة في خلق صورة فنية متميزة، تكون بمثابة منبهات دلالية 

 .السامعين أواهتمام المتلقين  إليهاتستقطب 
، بمعنى انه يشمل الحرف والكلمة الأدبيويشمل العدول جميع العناصر اللغوية المكونة للنتاج 

في الخروج عن  إبداعيةحيث يمثل ذلك سمة " نى والدلالة المععدول في  إلىوالجملة، ما يؤدي بالضرورة 
يشمل جميع عناصر التركيبة اللغوية وبعناصرها   المألوف، فالخروج عن 3"في الاستعمال المألوفالنمط 

، فكل عدول يشمل هذه المكونات يؤدي ...واسم، وفعل وجملة وعبارة ونص وأداةكافة، من حرف، 
 .من الكلام ألفعدول دلالي يخالف ما  إلى

 : الاختبار -
بخاصة في العصر الحديث،  والأسلوبية الأدبيةلقد ورد مصطلح الاختيار في كثير من المؤلفات 

المبدع فمن المعروف انه يكون على قرابة كبيرة  أوويرتبط مفهوم الاختيار ارتباط وثيقا بالمؤلف 

                                                           

 .11ص ، المرجع السابق، مختار عطية - 1
 .155، ص نفسه - 2
 .151، ص نفسه - 3
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ملائمة للسياق وبنية  وأكثرهاملائمة لمقاصده  أكثرينتقي منها  أنهائلة تتيحها اللغة، وله  بإمكانيات
العمل الفني في مجمله، حتى يبلغ مستوى فني وجمالي يمتاز به من غيره من الكلام الجاري الذي لا 

 أوويدل هذا الاختيار " : " سعد مصلوع" والجمال، حيث قال الدكتور التأثيرمن  شيء إلىيقصد 
بديلة ومجموعة الاختيارات  أخرىذه السمات على السمات المنشئ وتفضيله له إيثارالانتقاء عرى 

 .1"الذي يمتاز به غيره من المنشئين أسلوبهالخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل 
كل اختيار سيكون اختيارا موفقا بحيث يكون   أنقلنا بالاختيار فان هذا لا يعني  أنناولكن مع 

نفعي محكوم بالموقف والمقام، وثانيهما غير  أولهمايوجد نوعان من الاختيار، انه  إذاختيار فني ودلالي 
 .نفعي تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاصة
به من المخزون في مستواه  الإتيانبه من  الإتيانيتم  أن: أولهماولذا فان الاختيار محكوم بمستويين 

 يأتيالثاني ... لأخرى الدلالات من لفظة الذي يقدم الصياغة النفعية في عفوية تختلف في الإخباري
 .2الذي يخضع للمقاصد الواعية للمبدع الإبداعيالاختيار في المستوى 

ما يقدم في الصياغة  فلربما كان الاختيار الواعي هو إليهلكننا نخالف هذا القول فيما ذهب 
 .إرادةنابعة عن وعي و  وإنماالنفعية التي لا تكون عفوية، 

ذلك الوعي  لأنهعفوي ولا ننفي عنه صفة الوعي،  الإبداعيالاختيار في المستوى بينما يكون 
مضطر، لكنه ذلك الاضطرار الحر، فالذات  لأنه ألاالفني الخلاق للمعاني والدلالات، فالمبدع لا يبدع 

 الأدبيالمعنى  أن": " ... شكري عياد" هي تلح على الكتابة، ومنه هي التي تبدع أيضا، ولهذا قال 
والجمل والكلمات من حالة القلق أيضا  والإيقاعات الأدبيينشا في حالة القلق، وبينما يولد الشكل 

في هيكلها اللغوي  –تسكن ولو لم تطمن كل الاطمئنان  أن إلىتظل المعاني حائرة غير محدودة 
 نفسه عملية ، على وجه الخصوص، وهي فيالأدبيعملية الاختيار في النص  أنذلك المحسوس ومعنى 
 .3"خلق للمعنى

                                                           

 .121المختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص : نقلا عن - 1
 .121التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث  - 2
 .15احمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  - 3
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فالمبدع قبل اختيار الوحدات اللغوية، يكون على اطلاع بمجاله الدلالي الذي سيبحر فيه بخياله و 
شعوره ووجدانه وعلى دراية كافية بما سيحمل نصه من معاني، وهذه المعاني هي التي تفرض على 

ليست " أنهابدع فلا حاجة له بها، ذلك ما بنفس الم الاختيارات اللغويةلم تبلغ هذه  فإذااختياره 
بها،  ألاهي جوهرية في لغة الشاعر لا تحقق المادة الشعرية  وإنماصنيعا يؤتى بها للتزيين والتحسين، 

من  – الأولىعلى المعاني  تطرأالتي  الثانويةمن خلق الشاعر وليست من قبيل المعاني  أشعريةفاللغة 
 .1"الجسد إلىكما تهبط الروح   الألفاظالتي تهبط على  الأفكار -قبيل

العلم بمواقع المعاني في النفس  أنعبد القاهر الجرجاني، فهو يقول حد : وارد عن الرأيهذا  أنبل 
 .2"الدالة عليها في النطق الألفاظعلم بمواقع 

في مكانها  اللغوية التي للإمكاناتللمعاني المراد تحميلها، ثم اختيار  الأولفالاختيار هو اختيار في 
 .للمتلقيحمل هذه المعاني المراد تحميلها 

 :L'ècarteالانزياح
أن نجعل ".و إشكالية ضبط المصطلح الانزياح"لقد تعمدنا في هذا المبحث و الذي هو بعنوان

ولنا غرض في ذلك وهو أن ما سبقه ،آخر المصطلحات المختارة للتحليل والمناقشة الانزياحمصطلح 
تبعده أو تقربه في بعض المفاهيم ، الانزياحمن مصطلحات كانت في نظرنا مرادفات لمصطلح 

عديدة و  اتجاهاتالمفاهيم في  اضطرابيؤدي إلى ، بدرجات بسيطة لكنها لا تشكل عائقا كبيرا
على اعتبارها أنها – اللغة و الأسلوب والمعاني وتوجد العديد من المصطلحات مختلفة فكلها تصب في

 ".الاختيار_العدول-الانحراف:"هالكننا ارتأينا أن نختار من -للانزياحمرادفات 
 .على أساس أنها من أكثر المصطلحات شيوعا و استخداما من قبل اللغويين و الأسلوبيين في كتاباتهم

أو هو خروج عن المعيار ، هو خروج الكلام عن نسقه المثالي المألوف( L'ècrat)ومفهوم الانزياح
لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى و بدرجات ،لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفوا الخاطر

و يعد الانزياح أهم ما قامت عليه الأسلوبية من أركان حتى لقد عدة من مجموعة من أهل .متفاوتة
                                                           

 .11، ص السابقالمرجع ، أحمد محمد ويس - 1
 .11، 11ص ، نفسه - 2
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ولعل ذلك يعود إلى أن الانزياح يعتبر من أهم الظواهر التي يمتاز بها ،1"الأنزياحاتبعلم "الاختصاص
لأنه عنصر يميز اللغة الأدبية و يمنحها خصوصياتها ويجعلها لغة خاصة .الأسلوب الأدبي من غيره

جورج ،سبيتزر:"و لذلك نرى كبار نقاد الأدب من أمثال.تختلف عن اللغة العادية
يتخذون من ظاهرة الانزياح في النص الأدبي أساسا للبحث في الخواص "كوهن  جان،تودوروف،مونان

 .الأسلوبية التي يتميز بها مثل هذا النص
 الأسلوبيةمقياسا لتحديد الخاصية "من مفهوم الانزياح " سبيتزر"فقد اتخذ رواد الأسلوبية ولاسيما 

تحلل "أن الأسلوبية ( سبيتزر)ويرى . 2"و مسبارا لتقدير كثافة عمقها و درجة نجاعتها،عموما
الأسلوبي  الانحرافاستخدام  العناصر التي تمدنا بها اللغة و أن ما يمكن كشف ذلك الاستخدام هو 

  .3"العادي الاستعمالالفردي وما ينتج من انزياح عن 
 :نقد المصطلحات

إننا من خلال دراستنا للمصطلحات السابقة يمكننا أن نجري عملية مقابلة بسيطة 
و تتمثل نقطة ، فكلا من الانحراف والعدل لهما نقطة انطلاق واحدة حتى يؤديان المعنى الفتي:بينهم

لكنها  عن القاعدة اللغوية المعتادة و المتداولة إلى قاعدة لغوية منحرفة والانحرافانطلاقهما في العدول 
محافظة على صحتها النحوية وهذا حتى تبنى وحدة النص بمكونات تركيبية تعج بالتكرار والتراكيب 

التي تساعد على التعبير الحقيقي لمختلف المشاعر و النفسيات فكنتيجة الإيقاعية و الأساليب المتنوعة 
تميز بقدرته على إبراز الانحراف أو العدول عن التركيب المألوف إلى ترتيب آخر ي:)أنه من خلال

 .و بذلك تتحقق المعاني4...(الدلالة

                                                           

 .11ص،1911 ،1ط،المغرب، دار تو بقال للنشر، محمد الولي ومحمد العمري:ترجمة، بنية اللغة الشعرية،كوهن جان  - 1
 .120ص ،1910، 0ط،تونس، الدار العربية للكتاب، الأسلوبية والأسلوب،عبد السلام المسدي - 2
 .199-191ص ،0212، 1ط، الجزائر،دار هومة، دراسة في النقد الأدب الحديث، الأسلوبية و تحليل الخطاب،نور الدين السد - 3
 .11ص،ب بين البلاغة والأسلوبيةالتقديم والتأخير و مباحث التراكي، مختار عطية - 4
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فإننا في حديثنا عن الاختيار قلنا أنه ما ينتجه غنى اللغة ، والانزياح الاختيارأما فيما يخص 
درجة ما من التسلط "من هذا المتاح إلى الاختباركذلك عرفنا أن الانزياح أمر يزيد على   وإمكانياتها

 .1"عليه دفعة بعيدا عن مساره الطبيعي
لكنه لا يكون على سمة مميزة كما لو في اللغة ،يوجد في حديثنا و في لغتنا الجارية فالاختيار)
الخروج على الطرق ولو لم يكن كذلك لما عرف أنه ، في حين الانزياح يحظى فقط اللغة الفنية،الفتية
كما أن الاختيار مرتبط بالقائل أو ، في التعبير ولذلك لا يقدم عليه إلا من كان أدبيا متمكنا عارفالمت

وقلما يتجاوب و يشعر به المتلقي إلا أنه يرتاح لما تلقاه و لعل ذلك يرجع إلى أن المبدع عندما ، المبدع
، ما يتنافى وحقيقة الإبداعوهو ، يختار فهو مريد للكتابة و يختار مستويات عدة من مستويات اللغة
و لكن المتلقي يشعر به شعورا ، في حين الانزياح يصدر عن المبدع بصورة عفوية إذا انطلق في التعبير

 . 2(قويا في جميع الأحوال
تقابلا "شكري عياد"أقام"وعلى هذا فقد، ولعل أقرب مصطلح للانزياح مصطلح الانحراف

من أكثر من وجه فالاختيار محدود -لا تعارض أو تضادا-(الانحراف)بين الاختيار والانزياح وسما
في ،"الكثير"و" الغالب"و" المطرد" للغة والتي تصنف عند النحويين تحت أسماء المتعارفبالإمكانيات 

  . 3"الشاذ"وحتى"القليل"اقترب منحين أن الانحراف يبتعد عن طرق التعبير المعتادة الشائعة وربما 
ولكن بالرغم من ذلك فإنه لم تتأثر الدراسات الأدبية ،وبهذا تعددت مصطلحات الظاهرة الانزياحية

 .فقد كان مجرد اختلاف في قضية الاصطلاح ولم يتعد ذلك إلى المفهوم والمنهج، والأسلوبية
 
 
 
 

                                                           

 .11ص،الانزياح من منظور الدراسات الأدبية،ياسينأحمد محمد و  - 1
 . 19ص ،نفسه - 2
 .11ص ،بتصرف المرجع السابق - 3
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 :أنواع الانزياح
و إنما له أن يتمثل ،لعل مما يؤكد أهمية الانزياح أنه لا ينحصر في جزء أو اثنين من أجزاء النص

فإن ، فإذا كان قوام النص لا يعدو أن يكون في النهاية إلا كلمات و جمل،كثيفة متنوعة متعددة  أجزاء
أجل ذلك أن وربما يصح من ، في الكثير من هذه الكلمات و الجمل يجيءالانزياح قادر على أن 

فإما النوع الأول فهو ما )تنقسم الانزياحات إلى نوعين رئيسين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح 
و أما النوع الآخر فهو ،"الانزياح الاستبدالي"الانزياح متعلقا بجوهر المادة اللغوية ما يسمىيكون فيه 

و هذا ما ،د يطول أو قد يقصرسياقا ق، يتعلق بتركيب هذه مع جاراتها في السياق الذي ترد فيه
  . 1"الانزياح التركيبي"سمي

 :أحمد محمد و ياسين حدد نوعين للانزياح
تمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح و تعني بها هنا الاستعارة  :الانزياح الاستبدالي -1

تستعمل بمعنى مشابهة لمعناها الأصلي و مختلفة "تلك التي تقوم على كلمة واحدة، المفردة حصرا
 إذ" هذا السطح الهادئ الذي تمشي فيه الحمائم"و يمثله قوله فاليري الذي أورده جون كوهن ،"عنه

فاليري كتب السفن بدل  أنالسفن ولو هذا النص بمعنى البحر، والحمائم بمعنى  سياق السطح في
   .شاعرية أيالحمائم والبحر بدل السطح لما كان في ذلك 

الشاعرية حينما استعمل فاليري مصطلح السطح عوض البحر والو الحمائم  بدأتحيث 
 .2ياحا لغوياو هذا يمثل عند جون كوهن خرقا لقانون اللغة أي انز ،عوض السفن

يحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة الربط بين الدوال بعضها ببعض  :التركيبي الانزياح -0
عامة والشعرية منها  الأدبيةفي العبارة الواحدة أو في التركيب أو الفقرة ومن المقرر أن تركيب العبارة 

فعلى حين تكاد تخلو  "على نحو خاص يختلف عن تركيبها في الكلام العادي أو في النشر العلمي
إفرادا وتركيبا من كل ميزة أو قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي  الأخيرينكلمات هذين 

لية فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على قيما جما أوقابل لأن يحمل في كل علاقة من علاقاته قيمة 
                                                           

 .111ص،أحمد محمد و ياسين الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية - 1
 .110_111ص ،نفسه - 2
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و من .و بما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمر غير ممكن، تشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز إطار المألوفات
 . 1"شأن هذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في إنتطار دائم لتشكيل جديد

في التقديم  شيءتمثل أكثر ومهما يكن من أمر فإن الانزياحات التركيبية في الفن الشعري ت
التقديم و التأخير وثيق الصلة بقواعد النحو حتى إن كوهن سمي الانزياح الناتج  أنوواضح ،التأخير

  .2"الانزياح النحوي"عن التقديم و التأخير ب
 .3( "بالقلب"وسمي كوهن الانزياح الذي يقوم على التقديم و التأخير )

أثره أن نعطيه ذلك الاتساع الذي تشير إليه البلاغة باسم ينبغي لكي ينتج قلب :"يقول كوهن
بآخر تكون فيه الكلمات مرتبة على .تحت جسر ميرابو يتدفق السين:فإذا قارنا شطرا مثل ،الاعتراض
فحينئذ سندرك تأثيره هذه .مسند إليه و فعل وتكملة السين يتدفق تحت جسر ميرابو:نحو عادي

الأبيات في  أشهرمن ، في تكوين بيت شعري يعبر على ما قال كوهن الأداة و أنها تؤدي دورا رئيسيا
 .4"الشعر الفرنسي

انزياح استبدالي قائم :ما سبق نرى أن أحمد محمد وياسين قسم الانزياح إلى نوعينمن خلال 
 التقديم والتأخير في عبارة:وانزياح تركيبي قائم على خرق القواعد النحوية مثل، على الاستعارة المفردة

 .و كلا النوعين يسهم في تحقيق شاعرية النص الأدبي،أو فقرة

الانزياح في نوعين رئيسيين تنطوي فيهما  أنواع" المفاهيم الشعرية" وحدد حسن ناظم في كتابه  -
 : الانزياح وهما أشكالعلى كل 

 .فيما سبق إليهاورؤيته فيه نفس رؤية احمد ويس التي تعرضنا  :الانزياح الاستبدالي . أ
هو منافرة تحرق قانون الكلام بوصفه الانجاز الفردي، يحدث الانزياح  :الانزياح الانسياقي . ب

وتهدف  والتأخيرالنعت الزائد والتقديم  أومتعددة كالقافية والحذف  بأنماطالسياقي في مستوى الكلام 
" لاستعاريةاستثارة العلمية ا"  إلىوضمن جدليته الانزياحية  -حسب كوهن –الانزياحات السياقية 
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" لانزياح السياقيما فورنت بالانزياح الاستبدالي، يسمي كوهن ا إذالانزياحات السياقية ثانوية  أن أي
" ثمة  أي إليهمنه الانزياح الاسنادي الذي يتمثل في عدم ملائمة المسند للمسند ويقع ض" منافرة
هو احد الوظائف  الإسناد أن اللانحوية ذلك – أحياناهذا هو ما يسميه كوهن  أنبينهما " منافرة

فقوانين  والتأخيرويحدث على مستوى الكلام ويمثله التقديم : النحوية كما يقع ضمنه الانزياح التركيبي
 .1والالتفاتالكلام تقتضي ترتيبا معنيا للوحدات الكلامية والحذف 

نعبد  إياك"  :قوله تعالى في سورة الفاتحة والتأخيرالانزياح الناتج عن التقديم  أمثلةومن  . ت
الالتفاف في  أماالتخصيص،  لإفادة( نعبد)على الفعل والفاعل ( إياك)قدم المفعول به " نستعين وإياك

ومالي لا اعبد الذي فطرني : " قوله تعالى في سورة ياسين حكاية عن الرجل المؤمن الذي يدعو قومه
 ".واليه ترجعون

ترجعون  إليه بطريقة المتكلم ومالي لا اعبد وعبر عنه ثانيا بطريقة الخطاب فقال عبر عن المعنى أولا
 .2ارجع إليهبدلا من 

غشاوة ولهم  أبصارهمختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى : " ومثل قوله تعالى في سورة البقرة
 ".عذاب عظيم
هذان خصمان : " قوله تعالى، ومثل (وأبصارهمقلوبهم )مفردة بين جمعين ( سمعهم)جاءت لفظة 

 ".اختصموا في ربهم
 .3(اختصموا)الجمع  إلى( خصمان)وتحول من التثنية 

 
 
 
 

                                                           

 .101، 119حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص : ينظر - 1
هـ، 1101، 1، دار الميسرة، عمان، الأردن، ط (علم المعاني، علم البيان، علم البديع)يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، : ينظر - 2

 .95ص م، 0221
 .99، ص 1991، 1111حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط،  - 3



 الشعرية والإنزياح                                                                             :      الفصل الأول
 

  
11 

 
  

 : الجمالي للانزياح الشعري الأثر -
في  الأساسيةالقضية  أنهابظاهرة الانزياح على اعتبارها  الأسلوبيةلقد عنيت الدراسات 
حيث يكتسب النص من خلال ذلك نكهة خاصة وطابع جمالي  الأدبيةتشكيل جماليات النصوص 

 -الأولفي المقام  –الانزياح تخدم  وظيفة أن: " متميز وقد حدد احمد محمد ويس وظيفة الانزياح بقوله
الدراسات  أكثرتالقول لان الوظيفة الرئيسية التي  إلىنسارع  أن ولإحراجالنص ومتلقي النص 

بالمتلقي وهو  أصلامرتبط  المفاجأةفمفهوم . المفاجأةهي  إنماالانزياح  إلىمن نسبتها وغيرها  الأسلوبية
 أنبعد  الإبداعضمن دائرة  أدخلتهوغيرها من المدارس النقدية عناية خاصة بل  الأسلوبية أولتهالذي 

 . 1كبير اعتبار  السالفةلم يكون له في العصور 
اختراق وتجاوز لما هو متوقع : " في نظر موسى ربايعة التي يثير النص في المتلقي هي والمفاجأة

 .2"يستفزه أوومنتظر، فالمتوقع والمنتظر لا يشير شيئا في مجال وعي القارئ 
 إليهلان القارئ هو من يوجه  الأمرالاهتمام بالقارئ المتلقي ليس بدغا من  أنوالحق " 

م على قيمته بعامة لا بل انه شريك المؤلف في تشكيل المعنى، ومن ثمة النص، وهو من ثمة الذي يحك
 .3"وجدنا المناهج النقدية الحديثة على اختلاف اتجاهاتها  تعنى بطريقة استقبال القارئ أنلا غزو 

الناظر في خارطة النقد المعاصر يلحظ بيسر مدى اهتمام هذا النقد بفعل القراءة، فعندما  أن
هي وظيفته  أوارتباط، نقول بأن الانزياح هو ما يحدثها  أوثقالتي تربط بالمتلقي  المفاجأةنتحدث عن 

فهي عندهم  الإبداعالسرياليون كل بعد في  أعطاهالم تعد غريبة منذ  المفاجأةالرئيسية، ولعل فكرة 
تغمره  أن ألاة لم يكن الكاتب السريالي بقادر على الكتاب إذا، وهي كذلك مختتمة أيضا الإبداعمنطلق 
غاية في  المفاجأة، وهكذا جعل السرياليون المتلقيتغمر  مفاجأة إلىيقوم هو من ثمة بتحويلها  المفاجأة

 .ذاتها ليس من ورائها ولا من بعدها غاية

                                                           

 .110ص،أحمد محمد و ياسين الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية - 1
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من اثر فراحت تركز على  للمفاجأةمعظم الاتجاهات النقدية الحديثة مدى ما  أدركتوقد 
ولعلها وجدت مفهوم الانزياح مصدرا لتلك العناصر ... المفاجأةلد هذه تو  أنالعناصر التي من شانها 

 .ومفاجأةمن دهشة  الإبداعتقاس بمدى ما يحققه هذا  الإبداعدرجة  أصبحتوهكذا أيضا 
 إثارةفي نظر ريفاتير هي جذب انتباه القارئ بينما في نظر شكري عياد فهي  المفاجأةفوظيفة 

 إبلاغهيفوته معنى يحرص الكاتب على  أوانتباه القارئ حتى لا تفتر حماسة لمتابعة القراءة 
مخالفة لما اعتاده الناس  ألفاظو اختيار  المألوفينتجها الانحراف هي ناتجة عن اختراق  والمفاجأة.1إياه

غايته  إنمالذاته و  الانزياح ليس مطلوبا: " هذا الخروج يحدث لدى المتلقي صدمة ومن هنا يتضح بان
 .2"الصورة الشعرية
صورة  وإضفاءالسامح  أوالقارئ  إثارة إلىهذه هي غايات الانزياح فهي جمالية تهدف  أن
 .للمختص ألاعن الموضوع تعبر عن مواطن جمالية خفية في النص  إضافية

ومن خلال تتبعنا لمسار الدراسات الشعرية والانزياح في الساحة التي يسودها نوع من 
جدلا كبيرا عند القدامى والمحدثين فتعددت مفاهيمها وان كانت تتقاطع في  أثارتالضبابية حيث 

، وقد عدّ الانزياح مظهرا من المظاهر والأدبذات الفكرة في كونها علما يبحث عن جمالية النصوص 
 إليههو خروج عن المعيار لغرض قصد  أو، المألوفتي تولد شعرية في النصوص باعتباره خروجا عن ال

 أومختلفة، فقد يكون خرقا للقواعد حينا،  أشكالاجاء عفو الخاطر، وقد اتخذ ذلك الخروج  أوالمتكلم 
المجاز  أنر في في الشع أهميتهاستخداما لما ندر من الصيغ، والهدف منه البعد الجمالي الذي تمكن 

من الاستعمال  أقوىاللغوي الذي هو الانزياح عن المعنى الحقيقي يؤدي وظائفه الشعرية بدرجة 
 .للألفاظالحقيقي 
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 :أمل دنقل وشعره .1
 :التعريف بالشاعر

م في قريـة الصـعيد بمصـر قريبـة مـن قريبـة مـن مدينـة  1912هو محمد أمـل فهـيم دنقـل، ولـد عـام 
يعمــل مدرسـا للغــة العربيـة وكــان مـن علمــاء الأزهـر وكــان يـنظم الشــعر في المناســبات الأقصـر كــان والـده 

م، تاركا ورائه مكتبة لغوية وشعرية فانكب أمل دنقل على قراءتها، وفي 1912الدينية، ولكنه مات في 
م حاول أمل كتابة قصـيدة وقـد عـرض هـذه المحاولـة علـى أسـتاذ اللغـة العربيـة الـذي أوصـاه 1911عام 
ظ الشــعر القـــديم ودراســة علــم العـــروض، وبالفعــل نقـــد هــذه النصــيحة واســـتطاع أن يــنظم في العـــالم بحفــ

 1.قصيدة نال بها جائزة من دائرة التعليم في المنطقة
م نشــر أولى قصــائده في مجلــة 1911اتجــه إلى كتابــة الشــعر الحــديث في الأعــوام التاليــة وفي عــام 

الثانويـة ودخـل كليـة الآداب لكنـه وبعـد سـنتين اضـطر  ، وكـان قـد أكمـل دراسـته"صوت الشـرف"اسمها
م وفي علـــم 1912والتحـــق بوظيفـــة صـــغيرة بمصـــلحة الجمـــارك علـــم  -ظـــروف عائليـــة-إلى قطـــع دراســـته

الـتي كـان " المجلـة" لملحـق يـوم الجمعـة الأدبي، وفي مجلـة " جريدة الأهرام"م نشر عدة قصائد في 1911
لوقت، وفي العام التالي حصل على جائزة المجلس الأعلى للفنـون في ذلك ا" علي الراعي" يرأس تحريرها 

والآداب للشعراء الشباب، بقصيدة من الشعر العمودي، عمل صحفيا بمجلة الإذاعة والتلفزيون، نشـر 
، نشــر قصــائده شــبه "صــباح الخــير"، والمجــلات الأســبوعية،"الجمهوريــة"، "جرائــد الأهــرام: "قصــائده في
وكانـت دار الآداب مــن إصــدار " ســهيل إدريــس"الـتي يــرأس تحريرهــا الـدكتور " ابمجلــة الآد"منتظمـة في 

م أصـــدر ديوانـــه الثـــاني، ثم عمـــل في عـــدة وظـــائف مختلفـــة 1911الـــديوان الأول لأمـــل دنقـــل، وفي علـــم
تــزوج مـن صـحفية اسمهــا عبلـة الــرويني  1912اختـير عضـوا في لجنــة الشـعر بالمجلـس الأعلــى للثقافـة عـام

 2 .1910وذلك عام  

                                                           

المجلد  -بيروت -المعاصر، سير وسير ذاتية، مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر، جامعة القدس يوسف روبرت كامل السيوعي، أعلام الأدب العربي  1
 .121ص 1991، 11الأول، 

 .121نفسه، ص 2
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أصـــيب بمـــرض الســـرطان ودخـــل المستشـــفى كمـــا أجـــرى عـــدة عمليـــات جراحيـــة وهنـــاك كتـــب 
 .م توفي أمل دنقل1915مايو01وفي صباح يوم السبت " 1أوراق الغرفة "ديوان

 كان وجهه هادئا وهم يغلقون عينيه
 وكان هدوئي مستحيلا وأنا أقنع عيني

 وحده السرطان كان يصرخ
 1ووحده الموت كان يبكي قسوته

مـــر أمـــل دنقـــل بعـــدة مواقـــف في حياتـــه كـــان لهـــا انعكاســـا علـــى آدابـــه وشـــعره الـــذي كـــان  :حياتـــه .أ 
خلاصة عوامل وراثية وبيئية خاصـة وعناصـر ثقافيـة مختلفـة وبنـاءا علـى ذلـك نـورد بعـض الومضـات 

 .من حياة أمل دنقل
جـازة العالميـة فأمل دنقل سمي بهذا الاسم لأنه ولد بنفس السنة التي حصـل فيهـا والـده علـى الإ

فســماه بأمــل دنقــل تيمنــا بالنجــاح الــذي حققــه، ورث أمــل دنقــل عــن والــده موهبــة الشــعر فقــد كــان 
يكتب الشـعر العمـودي وأيضـا كـان يمتلـك مكتبـة ضـخمة تظـم كتـب الفقـه والشـريعة والتفسـير وذخـائر 

أمـل دنقـل والـده وهـو  قـدمما أثر كثـيرا في أمـل دنقـل وسـاهم في تكـوين اللبنـة الأولى لـه، ف التراث العربي
في العاشــرة مـــن عمــره ممـــا أثـــر عليــه كثـــيرا وأكســبه مســـحة مـــن الحــزن نجـــدها في كــل أشـــعاره، رحـــل إلى 

، وفي القـــاهرة التحـــق بكليـــة الآداب ولكنـــه انقطـــع عـــن "قنـــا"القـــاهرة بعـــد أن أنهـــى دراســـته الثانويـــة في 
وجمــارك الســويس و الإســكندرية ثم " قنــا"الدراســة منــذ العــام الأول لكــي يعمــل، عمــل موظفــا بمحكمــة 

بعــد ذلــك موظفــا بمنطقــة التضــامن الأفرواســيوية ولكنــه كــان دائمــا مــا يــترك العمــل ويتصــرف إلى كتابــة 
الشــعر كمعظــم أهــل الصــعيد شــعر أمــل دنقــل بالصــدمة عنــد نزولــه إلى القــاهرة أول مــرة وأثــر هــذا عليــه  

 2. كثيرا في أشعاره الأولى
شــاهد أمــل دنقــل بعينيــه النصــر وضــياعه وصــرخ مــع كــل مــن صــرخوا ضــد معاهــدات الســـلام 

والتي عبر فيهـا عـن كـل مـا جـال بخـاطر كـل المصـريين، ونجـد أيضـا تأثـير " لا تصالح"ووقتها أطلق رائعته 
                                                           

 191م، ص1911، 11عبلة الرويني، الجنوبي، منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة،  1
 119نفسه ص  2
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أمـل " كـان موقفـا" "العهد الأدبي" م، واضعا في مجموعته 1911تلك المعاهدة وأحداث شهر ينايرعام
ل من عملية السلام سببا في اصطدامه في الكثير من المرات بالسـلطات المصـرية وخاصـة أن أشـعاره  دنق

كانت تقال في المظاهرات على ألسن الآلاف، عبر أمل دنقل عن مصر وصعيدها وناسها، ونجـد هـذا 
 " 1أوراق الغرفة "في أخر مجموعة شعرية له " الجنوبي"واضحا في قصيدته 

ســنوات وتتضــح معاناتــه مــع المــرض في  5ســرطان وعــاه منــه لمــدة تقــرب أصــيب أمــل دنقــل بال
وهــو رقــم غرفتــه في المعهــد القــومي لــلأورام والــذي قضــى فيــه مــا يقــارب الأربــع  1مجموعتــه أوراق الغرفــة

 سنوات، 
الــتي تتنــاول " ضــد مـن"علـى أخــر لحظاتـه ومعاناتــه وهنـاك أيضــا قصـيدته " الســرير"وقـد عــبرت قصـيدته 

 "الجنوبي"والجدير بالذكر أن آخر قصيدة كتبها دنقل قي  هذا الجانب
إنـه " أحمد عبد المعطـي حجـازي"عن الشعر حتى قال عنه " أمل دنقل"لم يستطع المرض أن يوقف 

لتنتهـي معاناتـه  1915مـايو01رحل أمل دنقل عـن دنيـانا في " الموت والشعر" صراع بين متكافئتين، 
وعبـــد الرحمـــان الأنبـــودي " جـــابر عصـــفور"تـــه في الحيـــاة برفقـــة في دنيـــانا مـــع كـــل شـــيء كـــان آخـــر لحظا

 1.صديق عمره
 :خصائص شعر أمل دنقل ومكانته .ب 

أمــل دنقــل واحــد مــن شــعراء الســتينات في مصــر، فالمكانــة الــتي يحتلهــا في تاريــخ الشــعر العــربي 
أبــرز الشــعراء المعاصــر، والــتي تــرتبط بالانجــاز الــذي حققــه علــى المســتوى الإبــداعي تجعــل منــه واحــد مــن 

العـرب المعاصـرين، ولا تحتســب المكانـة في هــذا السـياق بالكـم الشــعري الـذي كتبــه الشـاعر أو الــدواوين 
 .التي أصدرها 

أعمـال متميـزة بمـا تنطـوي عليـه مـن انجـاز ولادتــه، :أعمـال أمـل دنقـل قليلـة مثـل القصـير ولكنهـا
، ومـرورا بـديوان تعليـق علـى مـا حـدث 1919عـام " البكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة"ابتداء من ديـوان 

م الذي كان اسـتمرار لاتجـاه الـديوان الأول، وكـذلك ديـوان العهـد الأتي الـذي صـدر عـام 1911عام "

                                                           

 .112م ص1999دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  لعبلة الرويني، سفر أم 1
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ــــوان 1911 ــــة الشــــاعر إلى ذروة اكتمالهــــا، ودي ــــذي وصــــلت فيــــه تقني أقــــوال جديــــدة عــــن قــــرب "م، ال
ذه الأعمــــال القليلــــة نســــبيا، م، هــــ1915عــــام " 1ديــــوان أوراق الغــــرف "م وأخــــيرا 1915" البســــوس

تنطــوي علــى عــالم شــديد، الخصوصــية والأهميــة في تاريــخ الشــعر العــربي المعاصــر، فهــي تقــدم لنــا شــاعرا 
وصــل بالمحتــوى القــومي للشــعر إلى درجــة عاليــة مــن التقنيــة الفنيــة والقيمــة الفكريــة في وقــت واحــد، إلى 

  1الدرجة التي يمكن أن نقول معها 
هــو المحلــي الحــداثي الأخــير للرؤيــة القوميــة في الشــعر العــربي المعاصــر، هــذه أن شــعر أمــل دنقــل 

الرؤيــة القوميــة الــتي دفعتــه إلى ختيــار رمــوز مــن الــتراث العــربي، وصــياغة أقنعــة مــن الشخصــيات الرمزيــة 
 .2الثرية في هذا التراث، والقادرة على إثارة اللاشعور القومي لجماهير القراء العرب

دنقــل يتميــز بالبعــد السياســي الــذي أكــد صــلة الشــاعر بالجمهــور وجعلــه  حيــث نجــد شــعر أمــل
حريصــا علــى تأكيــد الطــابع الانشــادي للقصــيدة، كأنــه لا يكتــب القصــيدة إلا ليلقيهــا في محفــل جمعــي 

تتميــز برموزهــا القريبــة مــن وجــدان الجمــاهير، وصــورها الشــعرية البســيطة " أمــل"ومــن ممــا كانــت قصــائد 
لحــادة، والاقاعيــة العاليــة، وغــير لــك مــن الخصــائص البلاغيــة الــتي تــلازم كــل شــعر ومقاطعهــا القصــيرة ا

 .يتجه إلى الجاهير العربية ليدفعها إلى تغيير عالمها
وفي هذا المجال يتباعد شعر أمل دنقل عن الغرابة والتعقيد والاستغراق في العوالم الذاتية أو اللغة 

ما يتميز به بعض الذي يغالي في نزعتـه الحداثيـة الـتي تبعـده  اللامنطقية التي تنفر من الوضوح، إلى آخر
عـــن الجمـــاهير، أن شـــعر أمـــل دنقـــل علـــى النقـــيض مـــن نزاعـــات الحداثـــة المغثربـــة، ينطـــوي علـــى المعـــنى 

 .3الواضح، والبناء المنطقي والخطابية التي تفارق نسيج صياغته دون أن تقلل من شاعريته المتميزة
تجاوزا لافتا بـين الحداثـة والتقاليـد ومـن المؤكـد أن شـعره لا يـدخل في وشعر امل دنقل يلمح فيه 

باب المناســـبات بالمعـــنى الـــذي تنتهـــى بـــه القصـــيدة بانتهـــاء المناســـبة، أن غـــوص هـــذا الشـــعر في تجاربـــه 
وتجســيده اللحظــات الجوهريــة في الواقــع، وصــياغته الأقنعــة النموذجيــة الــتي تتحــول إلى مــوازيات رمزيــة، 

                                                           

 .11،ص1911عن التجربة والموقف، د ط، مطابع افريقيا، الدار البيضاء، : حسن الغرفي، أمل دنقل 1
 .11نفسه،ص. 2
 .01: م، ص0221افريل  1، الأحد 1121شعر الهزيمة والمقاومة، مجلة أوراق اشتراكية، العدد : سيد البحراوي. 3
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ات باقتدار يجذب العين والأذن ويمتعها في آن واحـد والأحكـام البنـائي الـذي يخلـق لـذة وخلقه شخصي
عقليــة في ذهــن المتلقــى كلهــا خصــائص تتجــاوز المناســبة، أو المناســبات وتضــع أمــل دنقــل في مصــاف 
 الشــعراء الكبــار الــذين يتجــاوز شــعرهم اللحظــة التاريخيــة الــتي أوجدتــه لأنــه عثــر علــى العناصــر الباقيــة في

 . هذه اللحظة
 :النزياح ووظيفته الشعرية في شعر أمل دنقل .0

 :الانزياح الصوتي . أ
جماليــة النصــوص الأدبيــة، فقــد تناولــه النقــاد والبلاغيــون القــدامى والمحــدثون وكــان معــرض درس 

إعــادة ذكــر الكلمــة أو العبــارة، بلفظهــا ومعناهــا، في موضــع آخــر أو مواضــع »ونقــاش، والمــراد بالتكــرار 
 .1«ن نص أدبي واحدمتعددة م

كما ظهر التكرار في الشعر باشكال مختلفة من حيث الصوت ثم الكلمة ثن العبارة إلى البيـت 
 .الشعري كله وسنتطرق إلى تكرار الصوت ثم الكلمة

 والآن سنحاول توضيح وابانة تكرار بعض الأصوات في شعره وعلاقتها بالحالة : تكرار الصوت
 .النفسية للشاعر

إلى صــديقة "نلاحــظ التكــرار المباشــر هــذه الأصــوات في قصــيدته  (:س، ص، ز)الصــفير أصــوات  -
 :ومن أمثلته قول الشاعر" دمشقية

 إذا سباك قائد للتتار
 ....وصرت مخظية

 فشد شعراء منك في سعار
 ...وافتض عذرية

 واغرورقت عيونك الزرق السماوية
 ..بدمعة كالصيف، ماسية

                                                           

 : م، ص1991هـ، 1111، 0، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط(تأصيل وتقييم)فيع السيد، البحث البلاغي عند العرب ش. 1
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 وغبت في الاسوار
 يفتح عين الليل بابتسامة النهارفمن ترى 

 1مازلت رغم الصمت والحصار
وهو يصف في حال دمشق من خراب وحصار وحرب ودمار وقد جاءت أصـوات الصـفير مجسـدة 

أصوات أحتكاكية مهموسة بخلاف الـزاي فهـو صـوت »تماما لحسرة الشاعر وقلقه وتوتره باعتبارها أنها 
 .(2)«مجهور

" ســرحان لا يتســلم مفــاتيح القــدس"ا ملموســا في قصــيدة كــذلك نجــد لأحــرف الصــفير وجــود
حيث عنلت على ايقاع موسيقي حزين مملوء بالأسى والحيرة وموقـف الشـاعر الـذي أتخـذه لرسـم صـورة 

 : القدس من خلال تشبيهها بموقف سيدنا يعقوب عليه السلام ومن أمثلته قول الشاعر
 (ذو العيون الحزينة)عائدون، وأصغر إخوتهم 

، يتقلب  في الُجبِّّ
 !لا يعود.. أجمل إخوتهم

 (يشتعل الرأسُ شيبًا)وعجوزٌ هي القُدْسُ 
 تشمُّ القميصَ فتبيضُّ أعيُـنُها بالبكاء،

 ولا تخلع الثوبَ حتى يجئ لها نبأٌ عن فتاها البعيد
 3مراعٍ من الشوك –إن لم تَكُنْ أنتَ فيها  –أرضُ كنعانِّ 

 :ومن أمثلتها قول الشاعر" المزاميز"كما نجد أحرف الصفير مجسدة في قصيدته 
  ! و تعيش معي الآن

 ما بيننا حائط من وجوم 
  " الغريم" بيننا نسمات 

                                                           

 .111: م، ص1911/هـ1121، 5أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مربولى، القاهرة، ط. 1
 .115: م، ص1991/ ه1111، 1ردن، طعبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار الصفاء، عمان، الأ. 2
 .011: نفسه، ص. 3
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  .. كلّ أمسية
 تتسلّل في ساعة المد ، في الساعة القمريةّ 

 تستريح على صخرة الأبديةّ 
 تتسمّع سخرية الموج من تحت أقدامها 

 راحلة في السواد الحميم .. و صفير البواخر 
 تتصاعد من شفتيها المملّحتين رياح السموم 

 تتساقط أدمعها في سهوم 
  1و النجوم

نلاحظ أن أصوات الصفير هيمنت على القصيدة لمـا في هـذه الأصـوات مـن همـس ورقـة حيـث 
الرومانســي والــواقعي فيــه حــين شــاهد في قصــيدته علــى هــذا الــوعي الــيقظ والانتمــاء الحقيقــي، وصــلبه 

كعــوب بنــادق وحــين يصــبح يمــام الحــدائق قنابــل وتصــبح –يصــبح الكمــان في عينيــه واداركــه الوجــودي 
المزامير التي ترخي للشاعر الندى وهو يعانق المدينة والبحر والكائنات وتلتفت حول عنقه خانقة واخزة 

 .بالأسى والشجن والتمرد
إلى محمـــود "زة حضـــروا ملموســـا في شـــعره وبخاصـــة في قصـــيدتي نجـــد لصـــوت الهمـــ :الصـــوت اةمـــرة -

إلى "إذ يــوحي بعمـــق احســاس الشــاعر إذ يقـــول في " ونجمـــة الســراب"و" حســن اسماعيــل في ذكــراه
 ":محمود حسن اسماعيل في ذكراه

 ارسم دائرة بالطباشيرِّ 
 ! لا أتجاوزها

 ! كيف لي ؟و أنا أتمزّق بين رُخَّيْنِّ 
 ! بفخيّنِّ و القدمان معلقتان 
 أعياني الكرُّ و الفرُّ 

                                                           

 .521، 522: ص، الأعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل. 1
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 و اجتازني الخيُر و الشرُّ 
رْ   . تيسرتُ ، حتى تعسرتُ ، حتى تعثرتُ . أيسِّ
 تيمنتُ ، حتى تيممتُ ، حتى تيتمتْ  . أيمِّنْ 

 أين المفرُّ ؟ و أين المقرّ ؟
 1  !للخفافيشِّ أسماؤها التي تتسمى بها

 2«ن أقصى الحلقمجهور انفجاري قوي غائر يصدر م»والهمزة صوت 
واختيار الشاعر للهمزة مناسب لقوة الدلالات التي عبر عنها الشاعر، تبوح بـه قصـيدته حيـث 

فمــا الــذي يحــدث عنــدما لا ... وحياتــه وحســرته وتأملــه( أمــل)رمــز آخــر يفــتح مغــاليق وحــدة الشــاعر 
في اعـلان انشـطاراتها طويلا، للتأمـل، وتبـدأ الـذات ... يعود الشعر كافيا، يصبح الماضي مشهدا طويلا
، صــوت الالم لتحقيــق البعــد (محمــود حســن اسماعيــل)ووحــدتها الحزينــة، الشــاعر يستحضــر في شــخص 

 .المأساوي المكثف
 :إذ يقول" نجمة السراب"كما تكاثر صوت الهمزة في قصيدة 

  من السراب
 شدت على يدي ، .. صديقتي 
 حين أزور غرفتك : وقالت

  ..دإن شئت فلنبق معا إلى الأب
 ولم أرد 

 لأن ثوب العرس في معارض 
 3الأزياء نجمة تدور في سراب

                                                           

 .129: ، صالمصدر نفسه: أمل دنقل. 1
ه، 1152، 1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط(دراسة تطبيقية على صوت اللغة العربية)عبد الغفار حامد هلال، الصوتيات اللغوية . 2

 .025: م، ص0221
 .151: ، صالمصدر نفسه: امل دنقل. 3
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يبـدو لنـا مـن خـلال القصـيدة أن اختيـار الشـاعر لصـوت الهمـزة جـاء موافقـا لشـعوره واحساسـه 
المملــوء بالحــيرة والقلــق مــن خــلال وصــف الشــاعر في قصــائده وصــول علاقــات الحــب غالبــا إلى طريــق 

 .بحاجز متطلبات هذا الزواجمسدود يصطدم 
مجهـــــورة »صـــــوت " الــــدال"و" الـــــدال"مــــن الأصـــــوات المكــــررة في الشـــــعر صــــوت  :صــــوت الـــــدال -

 ":نجمة السراب"يوحي بالصلابة والقساوة ومن أمثلته قول الشاعر في قصيدة  1«شديدة
 شدت على يدي ، .. صديقتي 
 لن أجيء غرفتك : وقالت

  ..لا بد أن نبقى معا إلى الأبد
 ولم أرد 

 لأن ثوب العرس في معارض الأزياء 
 نجمة تدور في سراب 

  ..لم أزل أدق بابا بعد باب
يتجلى لنا من خلال هذه الأبيات أن الشاعر ركز على صوت الدال باعتباره صـوتا شـديدا ولـد عـدها 

 .الزواج الصوتيون بأنها صوت أسناني لثوي يتناسب مع حالة الشاعر واصطدامه بالحواجز متطلبات
ومـــن أمثلـــة التكـــرار الصـــوتي تكـــرار صـــوت التـــاء حيـــث نجـــدها مجســـدة في قصـــائده  :صـــوت التـــا  -
 "قالت "ومن ذلك قول الشاعر في قصيدته ،"لا تصالح " "وشي يحترق" "قالت"

 تعالى إلى:قالت 
 واصعد ذلك الدرج الصغير

 القيود تشدني:قلت
 والخطو مضنى لا يسير

 بلغتمهما بلغت فلست أ أبلغ ما 

                                                           

 .111: ، ص(ت.د)، (ط.د)محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . 1
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 وقد اخور 
 درج صغير 

 بلا مصير............غير أن طريقته 
 فدعى مكاني للأسى
 1وأمضىإلى عندك الامير

كررهــا الشــاعر مجــاورة للأصــوات المهجــورة ممــا جعلهــا ذات ،2"صــوت مهمــوس انفجــاري"التــاء 
التـاء مجسـدا كـذلك نجـد حـرف .إيقاع قوي يتناسب مع مدى إثبات أصالة هذه الدرامية بهذا المفهـوم 

 :في مثل قول الشاعر" شي يحترق"في قصيدة 
 شي في قلبي يحترق 
 فنفترق......إذ يمضي الوقت 

 ونمد الأيدي
 يجمعها حب

 3طرق.......تفرقها 
نلاحــظ مــن خــلال الأبيانــت شــكوى الشــاعر مــن الحــب و الفــراق المغمــور بالحــزن و الظلــم و 

باعتبـــاره صـــوت مهموســـا فيـــه ملمـــح مـــن الحـــزن ليبـــوح الأســـى و الألم لهـــذا أختـــار حـــرف التـــاء و كـــرره 
في مثـــل قـــول "لا تصـــالح "كمـــا نلمـــس حـــرف التـــاء في قصـــيدة ،بإنفعالاتـــه وإحساســـه بالحـــزن والفـــراق

 :الشاعر
 لا تصالح 

 ولو منحوك الذهب 
 أترى حين أفقأ عينيك

                                                           

 11ص، محمود السعران، المرجع السابق 1
 111ص، نفسه 2
 10ص،نفسه  3
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 ........ثم أثبت جوهرتين مكانهما
 ......هل ترى     

 هي أشياء لا تشتري
 ،ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك

 ،بالرجولة–فجأة  -حسكما
 ،حين تعانقه...........هذا الحياء الذي يكبت الشوق

  1.........لتأنيب أمكما –مبتسمين –الصمت 
كرر الشـاعر في قصـيدته صـوت التـاء بمـا يحملـه مـن دلالات الرقـة والضـعف بمقابلهـا الأصـوات 

ع قوي بمناسبة الزيارة المشئومة لأنور السادات إلى الأرضي المحتلة تلك الشديدة المجهورة اندمجت في ايقا 
الزيارات كانت بمثابة النكسة الكبيرة التي عرفها الصراع العربي الاسرائيلي وقد جسد صوت التاء الحالـة 

 .النفسية لشاعر وهو في مقام مضاد للصلح المصري الاسرائلي

يقــول الشــاعر في " المعكــة الحجريــة"و" زهــور"يدتي نجــد لــه حضــورا ملموســا في قصــ :صــوت المــي  -
 ":زهزر"قصيدته 

 وسلال من الورد
 المحها بين اغفاءة افاقة

 وعلى كل باقة
 ...اسم حاملها في بطاقة

 تتحدث لي الزمرات الجميلة
- دهشة–أن أعينها اتسعت 

 لحظة القطف
 لحظة القطف

                                                           

 501ص، محمود السعران، المرجع السابق 1



 التجليات الشعرية لمظاهر الانزياح في نماذج من قصائد أمل دنق ل              :           الفصل الثاني
 

  
11 

 
  

 لحظة اعدامها في الخميلة
 ...تتحدث لى

 1على عرشها في البساتينأنها سقطت من 
يــوحي بالليونــة والمرونــة والتماســك مــع »وهــو  2«مجهــور متوســط الشــدة والرجــاوة» المــيم صــوت
 .3«شيء من الجهارة

لهـــذا اختـــاره الشـــاعر ليعربـــه في قصـــيدته في المجمـــل عـــن حالـــة الشـــاعر المترديـــة الـــتي وصـــل إليهـــا 
 .نتيجة اوضاع سياسة قاهرة

 :ية فيقول الشاعرأما في قصيدة الكعكة الحجر 
 أيها الواقِّفونَ على حافةِّ المذبحهْ 

  !أَشهِّروا الَأسلِّحهْ 
  .وانفرطَ القلبُ كالمسبحَهْ ; سَقطَ الموتُ 

  !والدمُ انسابَ فوقَ الوِّشاحْ 
  ,المنَازلُ أضرحَةٌ 
  ,والزنازن أضرحَةٌ 

 أضرِّحهْ .. والمدَى
 فارفَعوا الأسلِّحهْ 

 4 !واتبـَعُوني
نلاحظ من خلال هذه الأبيات تكرار صوت المـيم حيـث تجسـد الحالـة النفسـية للشـاعر حيـث 
تعـــد قصـــيدته واحـــدة مـــن أهـــم قصـــائد الـــرفض السياســـي، الـــتي أهتـــز لهـــا جيلنـــا وجيـــل الطـــلاب الـــذي 

                                                           

 .512: ، صالأعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل. 1
 .111: عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص. 2
 .10: ، ص(ت.د)، (ط.د)احسان عباس، خصائص حروف اللغة العربية ومعانيها، . 3
 .011: نفسه، ص. 4
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، وفيهــا خــرج الطــلاب في مظــاهرات 1910وصــلت حــدة رفضــه سياســات الســادات إلى ذروتهــا ســنة 
 .حالة اللاسلم واللاحرب وإنهاءر الأراضي المغتصبة عارمة مطالبين بتحري

 :وفي هذا الجدول حوصلة للأصوات المكررة ومواضعها وعناوين القصائد الواردة فيها

 مواضعه الصوت
عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 القصيدة

أحــــــــــــرف الصــــــــــــفير 
 (س، ص، ز)

ســـباك، صـــرت، ســـعار، الـــزرق، الســـماوية، كالصـــيف، ماســـية، 
 الحصار ، بابتسامة، مازلت، الصمت،الأسوار

إلى صـــــــــــــــــديقة 
 دمشقية

 أصغر، الحزينة، عجوز، القدس، الرأس، القميص
ســـــــــــــــــــــرحان لا 
يتســـلم مفـــاتيح 

 القدس
أمســــية، تســــلل، ســــاعة، تســــتريح، الســــاعة، صــــخرة، تســــتمع، 
 .سخرية، صفير، السواد، تتصاعد، السموم، تتساقط، السهوم

 المزامير

 الهمزة
ــــواءك، أيهــــا، أم، فــــأني، أناديــــك،  ــــة، ل الشــــعراء، الأناشــــيد، مؤت

 .دائرة

إلى محمـــــــــــــــــــــــود 
حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
في  إسماعيـــــــــــــــــل

 ذكراه
 نجمة السراب ، ازورالأبد، شئت، أردالأزياء، 

 نجمة السراب .صديقتي، شدق، يدي، الأبد، أرد، تدور، أدق، بعد الدال

 التاء

قالت، تعـالى، الصـغير، قلـت، تشـدني، بلغـت، فلسـت، بلغـت، 
 طريقته

 قالت

 شيء يحترق الوقت، تمد، تفرقهايحترق، فنفترق، 
 لا تصالح تصالح، أترى، أثبت، جوهرتين، ترى، تشتري
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 الميم
 زهور .، الخميلة، منإعدامهامن، ألمحها، اسم، حاملها، الجميلة، 

 .المذبحة، الموت، المسبحة، الدم، المنازل، المدى
الكعكـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الحجرية
 تكرار المفردة: 

لم يقتصـــر الشـــاعر في شـــعره علـــى تكـــرار الصـــوت، الـــذي ســـاهمت بـــدلالات وابـــراز المـــدلولات 
العامة للقصيدة، وكذلك تجاوز الة تكرار الكلمـة، وقـد اسـتخدم الشـاعر هـذا النـوع مـن التكـرار للتعبـير 
 عــن احساســه، كمــا وظفــه لتقويــة الصــورة واظهــار المعــنى وتأكيــده، ومــن أمثلتــه في شــعره تكــرار كلمــة

 : إذ يقول الشاعر" الطيور"الطيور في قصيدته 
 الطيورْ .. الطيورُ 

  !في السُّقوطِّ الأخيرْ .. تحتوي الأرضُ جُثمانَها
  ..والطُّيُورُ التي لا تَطيرْ 

  1واستَسلَمتْ ، طوتِّ الريشَ 
نلاحــظ مــن خــلال الأدبيــات أن الشــاعر يعــبر عــن صــراع الانســان مــع الحيــاة، وإذا علمنــا بأن 
الشاعر كان قـد كتبـه في ايام مختـه ومرضـه، فهـو يحيـل إلى رسـالة يريـد الشـاعر ايصـالها للمتلقـي والقـارئ 

وهـــي رســـالة معـــبرة وتـــدل علـــى روح شـــاعرة وشـــفافة " الطيـــور"في كـــل حـــين، ولقـــد كـــرر الشـــاعر لفظـــة 
الموسـيقي تصارع الموت بكل نبـل، وقـد سـاهم هـذا التكـرار في تعميـق دلالات الـنص الشـعري والايقـاع 

 .الذي يضفي رونقا وجمالا على النص الشعري
 :وذلك مجسد في قوله" الخيول"كما نجد أن الشاعر كرر لفظة الخيل في قصيدته 

 كالناس   –فى البدءِّ  -كانت الخيلُ 
 برِّيَّةً تتراكضُ عبر السهول 

 كانت الخيلُ كالناس فى البدءِّ 

                                                           

 .511: إحسان عباس، المرجع السابق، ص. 1
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 تمتلكُ الشمس والعشب 
 والملكوتِّ الظليل 

 1لم يوطأ لكى يركب القادة الفاتحون... هاظهر 
نظــرا لمــا تحملــه  مــن دلالات والعــيش في حريــة وســلام، حيــث كانــت " الخيــل"فقــد كــرر الشــاعر لفظــة 

 .الخيول تعيش حياة برية تتنفس بحرية تمتلك العشب والملكوت والشمس ولم يكن زادها بالكاد
 ":أيدوم النهر"في قصيدته " النهر"كذلك نجد من أمثلته التكرار اللفظي، تكرار لفظة 

 أيدوم لنا بستان الزهر
 والبيت الهاديء عند النهر
 أم يسقط خاتمنا في الماء

 يضيع مع التيار.. ويضيع
 وتفرقنا الأيدي السوداء
 ونسير علي طرقات النار
 لا نجرؤ تحت سياط القهر
 أن نلقي النظرة خلف الزهر

 2.ويغيب النهر
في القصـــيدة بلحظـــة مـــا بعينهـــا لحظـــة أتـــزان لحظـــة اكتمـــال الـــتي يعانيهـــا " النهـــر"تـــوحي لفظـــة 

الشاعر ربما تتمنى لو يهدأ عندما سرياناك لو يتوقف بك الدهر هاهنا لو ترحل عنك حسابات الزمان 
 لحظة كهذه ستعلمك كم هو قاس أن تحيا قلقا بانتظار لحظات النقصان القادمة، كما جسدت حيرتـه
وقلقه وخوفه من المسـتقبل المجهـول، وقـد سـاهم هـذا الكـرار في إشـاعة جـو انفعـالي كـذلك كـرر الشـاعر 

 : إذ يقول" الكعكة الحجرية"في قصيدته أغنية " أضرحة"لفظة 
 أيها الواقِّفونَ على حافةِّ المذبحهْ 

                                                           

 .519: ، صلكاملةالأعمال الشعرية ا: أمل دنقل. 1
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  !أَشهِّروا الَأسلِّحهْ 
 وانفرطَ القلبُ كالمسبحَهْ ; سَقطَ الموتُ 
  !بَ فوقَ الوِّشاحْ والدمُ انسا

 ,المنَازلُ أضرحَةٌ 
  ,والزنازن أضرحَةٌ  

 1أضرِّحهْ .. والمدَى
المكانة المرموقة العالية التي يحتلهـا جيلنـا وقـد أدى التكـرار وظيفـة " أضرحة"جسد  تكرار لفظة 

ايجابية فأظهر الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا من الطـلاب الثـائرين الـذين كـان مـن حقـه أن يمجـد 
 .ر التمرد السياسي مواقفهم البطولية التي كانت تهدف إلى تحرير الوطن والمواطن على السواءشع

 :وفي الأخير نحوصل أهم الكلمات المكررة من خلال هذا الجدول
 عنوان القصيدة الكلمة المكررة

 أغنية الكعكة الحجرية أضرحة
 أيدوم المهر؟ النهر
 الطيور الطيور
 الخيول الخيل

، فبالتـالي فـن إيقاعيـاوتناغمـا  انسـجاماكان للتكرار أهمية وظيفيـة كبـيرة في الشـعر، إذ يحقـق لـه 
 .موسيقيا وإيقاعاتكرار الكلمة يمنح للقصيدة نغما 

بخراج المعـاني الضـمنية  الإيحاءاتمقاصد الشاعر أو المساهمة في  أبرازتلعب دورا في  فالأصوات
 2.إلى الصوت
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 :التركيبيالانزياح 
العلاقـــات الناشـــئة بشـــكل مطـــرد بـــين كلمـــات الجمـــل الـــتي تظهـــر في »في الجانـــب التركيـــبي تـــدرس 

 :وقد تعددت ظواهره في النص ومن بينها التقديم والتأخير وتكرار الجملة. 1«التراكيب المختلفة
دراسـة طريقـة بعد مظهر من مظاهر الأسلوبية باعتبار تعريف علم الأسـلوب بأنـه : التقديم والتأخير . أ

. 2التعبــير عــن الفكــر مـــن خــلال اللغــة، وباعتبـــاره اختيــارا في التعبــير أو انحرافـــا مــن الــنمط المـــألوف
 :وينتج عنه انزياحات تضفي على الخطاب الشعري جمالا ولذة يستشعرها القارئ وفي هذا يقول

 يــزال يفــتر لــك عــن هــو باب كثــير الفوائــد جــم المحاســن، واســع التصــرف، بعيــد الغايــة، لا»: الجرجــاني
بديعــه، ويضــفي بــك إلى لطيفــه، ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعه، ويلطــف لــديك موقعــه ثم تنظــر 

 .3«فتجد سبب ازراقك، ولطف عنك، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
ومـــن خـــلال الفقـــرة الســـابقة نلمـــح اشـــارات واضـــحة إلى أن التقـــديم والتـــأخير وســـيلة للتلاعـــب 

 .لالفاظ يرجى من ورائها التأثير في المتلقىبا
الجملة، مما خلف انزياحات على مستوى التركيب بحركـة التقـديم والتـأخير ومـن أبـرز انماطهـا في 

 :النص
البكـاء "في قصـيدته " البكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة"ومن امثلته في ديوان  :تقديم شبه الجملة .1

  قول الشاعر " بين يدي زرقاء اليمامة
، فالجرذان   .. لا تغمضي عينيكِّ
 4 ! ولا أردُّها.. تلعق من دمي حساءَها 

   :وفي مقطع آخر من القصيدة
  ! وائتممتُ بالخصيان.. وعميت .. فخرستُ 
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 1أحرس القطعان( عبسِّ ) ظللتُ في عبيد 
والمضـــاف إليـــه علـــى المفعـــول بـــه " مـــن دمـــي"نلحـــظ تقـــديم شـــبه الجنلـــة في المقطـــع الأول، حيـــث قـــدم 

 :حساءها، إذ اصل الكلام"
 تلعق حساءها من دمي

إذ أصـــل " أحـــرس القطعـــان"علـــى الفعـــل والفاعـــل (" عـــبس)في عبيـــد "وفي المقطـــع الثـــاني قـــدم 
 :الكلام

 (.عبس)طللت أحرس القطعان في عبيد 
تــه المتشــاءمة وفي ابــراز الشــاعر لقضــية صــراع الانســان العــربي مــع الــدهر جــاعلا زرقــاء اليمامــة قناعــا لذا

 .التي بلغت حد اليأس والقنوط
 ":سبارتكوس الأخيرة"وايضا هناك أمثلة استعملها الشاعر عن تقديم أشباه الجمل في قصيدته كلمات 

 معلّق أنا على مشانق الصباح 
 2محنيّة  –بالموت  –و جبهتي 

 : وفي مقطع آخر
 جمجمتي  –بعد ميتتي  –أمنحك 

  3لشرابك القويّ تصوغ منها لك كأسا 
فـــالاولى تقـــدمت عـــن الخـــبر، إذ اصـــل ". بعـــد ميتـــتي"و" بالمـــوت"نلحـــظ تقـــديم أشـــباه الجمـــل 

 "وجبهتي محنية بالموت: "الكلام
 "أمنحك جمجمتي بعد ميتتي: "والثانية تقدمت عن المفعول به الثاني إذ أصل الكلام

للتنبيــه والتوعيــة، وايضــا يــدل  فالشــاعر هنــا اراد تقــديم حالــة القهــر الــتي تصــيب الانســان وذلــك
 .على القهر والسلطة الممارسة على الانسان

                                                           

 .105: المرجع نفسه، ص. 1
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 .115: المصدر السابق، ص. 3
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 (:الخبر)تقديم المسند 
 :حيث يقول الشاعر" براءه"نلمح هذا في قصيدة 

 وفى صدري
 صبي أحمر الأظفار و الماضي

 1يخطط فى تراب الروح
القصــيدة ولــه بعــد خــبر مقــدم لاعتبــار ايقــاعي صــوتي في موســيقى " في صــدري"فشــبه الجملــة 

نكرة، فهذا يبعد من حدها ويوسع فيها بدون تحديد، وهذا النكرة موصـوفة " أحمر" "صبي"نحوي كون 
 .ولا تجب تقديم الخبر بل هو كتقديم جائز

 :مواضع التقديم والتأخير
 عنوان القصيدة المؤخر ووجه اعرابه المقدم ووجه الاعراب

 (بهمفعول )حساءها  (جار ومجرور)من دمي 
 البكاء بين يدي زرقاء اليمامة

 (فاعل+فعل)أحرس القطعان  (جار ومجرور)في عبيد عبس 
 (خبر)محنية  (شبه جملة)بالموت 

 كلمات سبارتكوس الاخيرة
 (مفعول به)جمجمتي  (ظرف زمان)بعد ميتتي 

ســبه جملــة واقعــة )وفي صــدري 
 (خبرا

 براءة (مبتدأ)صبي 

، وربمـا الألفاظا مما سبق أن التقديم والتأخير أضفى على الدلالة طبيعة جمالية تفتقدها نيظهر ل
أهميــة أكثــر مــن المــؤخر بلفــت الانتبــاه إليــه ورســم  وإعطــاءالمقــدم  إبــرازتتمثــل الدلالــة الرئيســية لــذلك في 

 الإخـلاليجوز فلا  إيقاعيصورة مناسبة له في الذهن، أن اغلب حالات التقديم والتأخير جاءت لداع 
 .جاز الاستغناء عنها" أشباه جمل"بوزن البحر فأغلب هذه العبارات 
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 :تكرار الجملة
لقـد كــرر أمــل دنقــل مجموعــة مــن الجمــل أضــفت صــورة فنيــة وجماليــة علــى مختلــف دواوينــه نــذكر 

 :حيث يقول" سفر ألف دال"في قصيدته " آه.. الشوارع في آخر الليل"منها 
  ..آه... اللّيلالشوارعُ في آخرِّ 
 .البيوتْ  -يُـنـَهْنِّهْنَ في عَتباتِّ القُبورِّ .. أراملُ متَّشحاتٌ 

        ,        تتساقطُ أدمُعُهنَّ مصابيحَ ذابلةً ; قطرةً .. قطرةً 
                                                                     !                 تموتْ .. ثم، تتشبث في وجْنةِّ الليلِّ 

 1 ..آه -في آخر الليلِّ  -الشوارعُ 
الدلالـــة،  إبـــرازلتأكيـــد المعـــنى و " آه... الشـــوارع في آخـــر الليـــل "جســـد الشـــاعر تكـــرار الجملـــة 

ـــزمن الليـــل الـــذي دائمـــا يكـــون م صـــدر قلـــق وحـــزن ورصـــد صـــور الفقـــر والبـــؤس والشـــقاء، مصـــحوبة ب
للموجوعين في هاته الحياة، فالشارع أكثر مكان تتجلى فيه متناقضات الحياة والصور المختلفة للظواهر 

 .الاجتماعية
الواحـدة وتحديـد المصـير  الاستدلاليةدلالة القوى " مرت الخيول"من خلال تكرار جملة  ظحنلو 

الثـورة الحقيقيـة هـي الطاقـة  وإنمـاالروحي الذي يكون في يد الشعوب وليست وطنا يمثله شخص بعينـه، 
، الروحيــــة، الــــتي يعتمــــد عليهــــا الشــــخص الواحــــد في تغيــــير أدوار الحركــــة السياســــية الإنســــانيةالبشــــرية 

عر أن التتــار لــيس رمــزا للمــوت والحــرب والاقتصــادية والاجتماعيــة والعســكرية، وبــذلك يثبــت لنــا الشــا
 : والدمار، كما أن الملك النسر ليس رمزا للحياة حيث يقول

 مرَّتْ خيولُ التُركْ 
ركْ   مَرت خُيولُ الشِّّ
  ,النَّسر -مرت خُيول الملكِّ 

 مرتْ خيول التترِّ الباقيْن 
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 في ميادينِّ المراهنه  -جيلاً بعد جيل  -ونحن 
نهنموتُ تحتَ    1 !الأحصِّ

وممـــا ســـبق نلاحـــظ أن التكـــرار كـــان أحـــد أهـــم الأدوات الـــتي أتكـــأ عليهـــا الشـــاعر في صـــناعته 
 .ايقاعه الموسيقي والدلالي

 : الانزياح الدلالي. ج
دراسة المعنى، أو العلم »:يعد علم الدلالة من العلوم المستحدثة، فقد عرفه أحمد مختار عمر بأنه

الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظريته المعنى أو ذلك الفرع الذي يـدرس الذي يدرس المعنى، أو ذلك 
وقــد ارتأينــا في ســياق دراســة  2«الشــروط الواجــب توفرهــا في الرمــز حــتى يكــون قــادرا علــى حمــل المعــنى

الانــزياح الــدلالي أن نقــف عنــد الحقــول الدلاليــة وكــذا الصــورة والرمــز لمــا تضــطلع بــه مــن دور فعــال في 
 .لالة وتكثيفهاانتاج الد

 : الحقول الدلالية
إن الحقــول الــدلالي ركــن أساســي في المحــور الاســتدلالي، بحيــث يســتعمل المرســل إليــه مــا لــه مــن 

تعــد مــن اهــم نظــريات »مفــردات هــذا الرصــيد المختــزن هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــول الدلاليــة الــتي 
ة القائلــة بان المعــاني لا توجــد منعزلــة في البحــث اللغــوي الحــديث، واعتمــد اصــحابها علــى فكــرة المنطقيــ

 3«الذهن بل لابد من ارتباط كل معنى بمعنى أو بمعان أخرى
مجموعـــة المفـــاهيم والكلمـــات الـــتي تجمـــع بينهـــا عـــائق لســـانية مشـــتركة كحقـــل »ونعـــنى بالحقـــل 

 .4«توضع عادة هذه الكلمات تحت لفظ عام يجمعها... الالوان، حقل الطبيعة، حقل الثورة
أظهر أمل دنقل رصيده اللغوي الذي أدى دورا هاما في تحقيق الانزياحات وسندرس أهـم  وقد

 :الحقول الدلالية التي تضمنها ديوانه وقد تمثلت في ما يلي
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الطبيعـــة مـــن أكثـــر الاشـــياء الـــتي ارتـــبط بعـــا الانســـان في حياتـــه، فمـــن الطبيعـــي أن  :حقـــل الطبيعـــة .1
الرمل، المطر، الأوراق، الاشجار، : )ت الالفاظ التاليةتكون مصدر الهام ووحي للشاعر، ولقد عبر 

... عن مدى ارتباط الشاعر بطبيعته وبخاصـة الصصـحراء بواحاتهـا ورمالهـا و سـها..( البرق، الرعد
 .واذ دل هذا على شيء فيدل على مدى تمسكه بوطنه وانتمائه له

 "شتاء عاصف: "ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدته
 ..(الرَّمْلْ ترامُ )كان 

بَعِّجاً   كامرأةٍ في اخرياتِّ الحمَْلْ ، مُنـْ

 وكنتُ في الشّارعْ 

  (الغضبِّ الساطعْ )أرى شتاءَ 

 يكتسحُ الأوراقَ والمعاطِّفا 

عْ  ا الناصِّ  وكانت الأحجارُ في سُكونهِّ

 1مغسولةً بالمطرِّ الذي توقّـَفَا
 ":بكائية الليل والظهيرة"وكذلك ما جاء في قصيدة 

 ..كل ليلٍ في  
 تخلعُ الذكرى ملابسها المغبرة القديمة،

 .تستحم برشاشات الضوء، تغسل فيه وعثاء الطريق
 والمرح القديم.. وتستردُ نضارة الألوان

، تخلع خُفَّها المبلول،.. نديانةً   كالظلِّّ
 :تستلقي جواري في الظلام، تضئ بشرتُها

 .برائحة التوغل في الحقول
 ..مرايا النيلبرعشة القمر المؤرجح في 
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 ..بالقطرات تلمع في منابت شعرها المحلول
 ..يرف في استدفائها.. بالنبض الخجول

 باللثغةِّ الغنَّاء في الصوت الرخيم
 وذراعها يلتف يرتعشُ التوهج تحت لمستِّه ..

 وتقُلع آخرُ السفن المقدسة المضيئة من مرافئها،
 :تشقُّ النهر، تنثر ما تبقى من رمادي

 فتكتسي،.. لخريف البائساتفوق أذرعة ا
 فتنطوي في الليل موسيقى الجنادب،.. فوقَ المروج
 يهدأُ المهرُ الحرونُ،.. في الحظائر

 فتطعم الأفراخ من توت الغناء الحلو.. على مناقير الطيور
 .فتنبض البشري، وتنعقد الغيوم.. في عقم السماء

 :وملخص فيما يأتي
 حقل الطبيعة
 بكائية الليل والظهيرة"قصيدة  "شتاء عاصف"قصيدة  

الرمــــــل، الشــــــتاء، الأوراق، المطــــــر، الشــــــاطئ، 
 .اليابس، البحر، الصخر، الامواج

الليــــــــل، القمـــــــــر، الســـــــــماء، الغيـــــــــوم، النهـــــــــر، 
 .الخريف، النيل

يتضمن هذا الحقل النشـاطات الانفعاليـة كالحـب والأمـل والحـزن، وقـد شـكل هـذا  :حقل الوجدان .0
الحقــل معجمــا واســعا مــن الألفــاظ الدالــة عليــه، وتنوعــت دلالتهــا وفــق الســياق الــذي وردت فيــه، 
ولقد استعمل أمل دنقل هذا الحقـل مشـكلا انزياحـا كـون اسـتعمالها أحيـانا لم يـؤد مدلولـه المتواضـع 

 :الالفاظ ما جاء في الجدول التاليعليه، ومن هذه 
 

 الفاظ دالة على الحزن ألفاظ دالة على الأمل ألفاظ دالة على الحب
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 "لا وقت للبكاء"قصيدة  "طفلتها"قصيدة  "العينان الخضروان"قصيدة 
الحـــــــب، الشـــــــوق، العـــــــذراء، 

 حبيبي
الـــدروب، الحلـــم، الأمنيـــات، 

 .التهنئة، المطر
البكـــــــاء، العـــــــذراء، النكبـــــــة، 
الـــــــدماء، الـــــــوداع، الـــــــدموع، 

 .الأحزان
مــن معجــم  وألفاظــهلابــد أن عــايش الشــاعر واقعــا ثــوريا طاغيــا أن يســتوحي كلماتــه  :حقــل الثــورة .5

وان دل هـذا ( الخ.. المدفعيـة، المذبحـة، الانفجـار، السـلاح،: )الدالة علـى ذلـك الألفاظثوري ومن 
علـــى شـــيء دلنـــا علـــى شـــدة تعلـــق الشـــاعر بالحريـــة الـــتي هـــي أنفـــس مـــن الحيـــاة، ولقـــد تجلـــت لهاتـــه 

 ":تعليق على حدث ما في مخيم الوحدات: "الألفاظ في قصائده مثل
 قلت لكم مرارا …

 ..إن الطوابير التي تمر
 في استعراض عيد الفطر والجلاء        

 (فتهتف النساء في النوافذ انبهارا)
 لا تصنع انتصارا

 إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحاري
 إلا حين تستدير للوراء.. لا تطلق النيران

 :ثمن الكسرة والدواء… إن الرصاصة التي ندفع فيها
 لا تقتل الأعداء
 صوتنا جهاراإذا رفعنا .. لكنها تقتلنا

 1!تقتلنا، وتقتل الصغارا
 (:أغنية الكعكة الحجرية" )سفرة الخروج: "وكذلك في قصيدة

 أيها الواقفونَ على حافةِّ المذبحة
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 !أشهروا الأسلحة
 سقط الموتُ، وانفرطَ القلبُ كالمسبحة

 !والدم انساب فوق الوشاح
 المنازلُ أضرحة
 والزنازنُ أضرحة

 أضرحة.. والمدى
 سلحةفارفعوا الأ
 !واتبعوني

 أنا ندمُ الغدِّ والبارحة
 1وجمجمة،. رايتي عظمتان

 :وملخصها في الجدول التالي
 حقل الثورة

ــــــى حــــــدث مــــــا في مخــــــيم "قصــــــيدة  "أغنية الكعكة الحجرية: "قصيدة تعليــــــق عل
 ":الوحدات

، أضـــــرحة، المـــــوت، الـــــدم، الأســـــلحةالمذبحـــــة، 
 الزنازن

الاعــداء، انتصـارا، المـدافع، النــيران، الرصـاص، 
 تقتل

ـــة الجـــوهر الثابـــت في الشـــعر، ةكـــل مـــا عـــداها اتجاهـــات وأســـاليب  :الصـــورة . ب تعتـــبر الصـــورة الفني
وموضوعات تتغير لكن الصورة باقية راسخة، ولقد أولى نقادنا القدامى أهميـة كبـيرة للجانـب التصـويري 

ض والتنـاول تبعـا لاخـتلاف في الشعر ونظروا إليه بمنظارهم الذي يلائم عصرهم، واختلفـوا في طـرق العـر 
والمعــاني »:ومــن بيــنهم الجــاحظ الــذي يقــول. 2فقــدموا بــذلك مفــاهيم متميــزة لطبيعــة الصــورة. اتجاهــاتهم

مطورحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقـروي والمـدني، وانمـا الشـأن في اقامـة الـوزن وتخـير 
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الطبــع، وجــودة الســبك، فانمــا الشــعر صــناعة وضــرب مــن اللفــظ، وســهولة المخــرج، وكثــرة النــاء، وصــحة 
 1«النسج، وجنس من التصوير

يبــدو مــن هــذا الــنص أن الجــاحظ يــرى أن الشــعر صــناعة مادتهــا المعــاني، وهــذه الاخــيرة عنــده 
فلا شأن لها بمردها، هـذا جعـل الصـورة في شـكل العمـل ... مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي

نه علــى أن يخضــع هــذا الشــكل لمجموعــة مــن الشــروط حــتى تخــرج المعــاني في معــرض الادبي دون مضــمو 
حســن، ولم ينفــل الجــاحظ التصــوير مــن إطــار اســتخدامه في المــدلولات الحســية ليصــبح مصــطلحا نقــديا 

أمــا الــذي نقــل الصــورة مــن عــالم المحسوســات لتصــبح مصــطلحا نقــديا للأشــكال الــتي تتشــكل بهــا / فنيــا
فلما رأينا البينونة بـين أحـاد الاجنـاس »:حيث يقول. 2لالفاظ، فعبد القاهر الجرجانيالمعاني عن طريق ا

تكون من جهة الصورة فكان تبين انسان من انسان وفرس من فرس لخصوصيته تكون الصورة لهـذا إلا 
تكون من صورة ذاك وكـذلك كـان الامـر في المصـنوعات، فكـان تبـين خـاتم مـن خـاتم وسـوار مـن سـوار 

وجدنا بين المعنى في احد البينتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا عبرنا عـن ذلـك الفـرق بذلك ثم 
 3«وتلك البينونة بان فلنا في هذا صورة غير صورته في ذلك

فقـد جعـل عبــد القـاهر الجرجــاني الـنظم أهـم عامــل مـن عوامــل نحـاج الصـورة وجعلنــا محصـلة مــن 
 .الشكل والمضمون معا

وإذا انتقلنا إلى النقد العربي الحديث وجدنا اهتمامـا بدراسـة الصـورة الفنيـة، وقـد تأثـر نقـادنا العـرب 
يـــذهب إلى أن كلمـــة الصـــورة تســـتعمل " مصـــطفى ناصـــف"المحـــدثون بالنقـــد العـــربي القـــديم، فالـــدكتور 

ــــير الحســــي وتطلــــق  ــــه صــــلة بالتعب ــــة علــــى كــــل مــــا ل تعاري مرادفتــــه للاســــتعمال الاســــ -احيــــانا–للدلال
إلى أن الصـــورة في الشـــعر هـــي الشـــكل الفـــني الـــذي " عبـــد القـــادر القـــط"ويـــذهب الـــدكتور ، للكلمـــات

تتخذه الالفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في يساق بياني خاص ليعـبر عـن جانـب مـن جوانـب 

                                                           

 – 151: ص –، ص (ت.د)، 1القاهرة، مصر، ط ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،5عبد السلام محمد هارون، ج: الجاحظ، الحيوان، تح. 1
150. 

 .11: زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، ص. 2
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تركيـب والايقــاع التجربـة الشـعرية الكاملــة في القصـيدة مســتخدما طاقـات اللغــة وامكاناتهـا في الدلالــة وال
 .1والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني

 .وفي ضوء تعريفات النقاد الحداثيين سندرس الصورة في نماذج من قصائد أمل دنقل
لا ينفـك عنـه يتعبر التشبيه من اهم صور علـو البيـان والاداة البـارزة في الشـعر، مرتبطـا بـه و : التشبيه .1

وقــد تعــدد مفهــوم التشــبيه في »لهــذا عــني بــه العلمــاء العــرب وجعلــوه احــد مقــاييس البراعــة الأدبيــة 
حيث نجد أبا هلال  2«اصطلاح البلاغيين إلا أن هذه المفاهيم أن اختلفت لفظا فانها متفقة معنى

باداة التشـبيه هو الوصف باحد الموصوفين ينوب مناب الآخـر »: يعرفه بقوله( ه591)العسكري 
زيـــد : "ناب منابـــه أو لم ينبـــه، وقـــد جـــاء في الشـــعر وســـائر كـــلام بغـــير أداة التشـــبيه وذلـــك كقولـــك

فهذا القول الصواب في العرف وداخل في حـدود المبالغـة وان لم يكـن زيـد في شـدته  "شديد كالأسد
 3«كالأسد على الحقيقة

علــى الوصــف بحيــث يمكــن أحــد  نلاحــظ مــن خــلال هــذا الــنص أن التشــبيه عنــد العســكري يرتكــز
 .الطرفين أن ينوب مناب، الآخر بحضور الأداة وهذا التشبيه يكون مبالغا فيه

هـو الدلالـة علـى اشـتراك شـيئين في وصـف هـو مـن : بقولـه( ه191ت )بـدر الـدين الزركشـي  :ويعرفه
 .4اوصاف الشيء الواحد كالطيب في المسك، والضياء في الشمس، والنور في القمر

 لنا من هذا التعريف أن التشبيه عنده يقع في أمرين يشتركان في نفس الصفة الـتي تـؤدي ويتبين
 .معنى واحد

هـو في اللغـة التمثيـل، وعنـد علمـاء البيـان مشـاركة أمـر لأمـر : بقولـه( ه1510)أحمد الها ي  :فهر ويع
ر مشـبه بـه والهدايـة وجـه العلم كالنور في الهداية، فـالعلم مشـبه والنـو : في معنى في أدوات معلومة كقولك

                                                           

 .00، 02: زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، ص: ينظر. 1
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يــرى الهــا ي أن التشــبيه هــو التمثيــل ويقــع بحضــور أربعــة أطــراف وهــي . 1الشــبه والكــاف أداة التشــبيه
 .المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه

وللتشــبيه قيمــة كبــيرة لــدى البلاغيــين، ويتجلــى هــذا مــن خــلال ارائهــم الــتي أضــفت عليــه جماليــة 
فالتمثيــل : .. د مــن بــين هــذه الآراء رأي عبــد القــادر الجرجــاني حيــث يقــولوأكســبته قيمــة ورفعــة إذ نجــ

يكســـو المعـــاني أبهـــة ويكســـبها منقبـــة، ويرفـــع مـــن اقـــدارها، ويشـــب مـــن نارهـــا، وسيتشـــيرها مـــن أقاصـــي 
الأفئـــدة صـــبابته وكلفتـــه ومحبتـــه وشـــغف، فـــان كـــان التشـــبيه مـــدحا كـــان أبهـــى وأفخـــم وأنبـــل في النفـــوس 

ذما كان مسه أوجع وميسـه الـذع ووقعـه أشـد، وحـده أحـد وإن كـان حجاجـا كـان وإن كان ... وأعظم
 ...برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر

 ..إن كان افتخارا كان شأنه أبعد وشرفه أجد ولسانه ألد
أن كــان وعظــا كــان أشــقى للصــدر وأدعــى ... وإن كــان اعتــذارا كــان إلى القبــول أقــرب وللقلــوب أغلــب

 .2 التنبيه والزجرللفكر وأبلغ في
تحدث الجرجاني في بداية نصه في أثر التشبيه في التعبير عن المعـاني ومـا يضـفيه عليهـا كمـا يـرى 

 .أو وعظا كان أبلغ اعتذاراأن التشبيه إذ تخلل مدحا أو ذما أو حجاجا أو فجرا أو 
ومن هذا نخلـص إلى أن التشـبيه أسـلوب بيـاني اسـتخدمه الأدباء والعلمـاء لرفعـه شـأنه وهـو مـن 

 .الإبداعالتي توضح بلاغته الأديب وقدرته على  الأساليب
زاد حلتهــا  وكغــيره مــن الشــعراء قــد اســتعمل الشــاعر هاهنــا العديــد مــن التشــبيهات في قصــائده ولهــذا مــا

: قصــيدة: والتركيـب ويتجلــى هـذا في نمـاذج مــن قصـائده ومــن أمثلتهـا فنيـة وجمـالا، وقــدرة علـى التــأليف
 :حيث قال الشاعر" زرقاء اليمامة
 أسأل يا رزقاء

 3عن فمك الياقوت، عن نبوة العذراء

                                                           

 .019: ، ص0221، (ط.د)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، (المعاني، البيان، البديع)احمد الها ي، جواهر البلاغة . 1
 .91، 95: ، ص0221، 5محمد الفضل، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: عبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة، تح.2
 .101: ، مكتبة مريولى، القاهرة، ص(ديوان البكاء بين زرقاء اليمامة)أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، . 3
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 .فهنا قد شبه فم زرقاء اليمامة بالياقوت، وهو تشبيه بليغ حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه
 ":اليمامةمراثي "وكذلك قوله في قصيدة 

 :أسائل
 فوق التلال؟ -كالنحل  –من للصغار الذين يطيرون 

 :ومن للعذارى اللواتي جعلني القلوب
 1قوارير تحفظ رائحة البرتقال؟

شــبه الشــاعر هنــا الصــغار بالنحــل في طيرانــه فــوق الــتلال ذكــرا كــل مــن المشــبه والمشــبه بــه وأداة التشــبيه 
 ووجه الشبه
 أداة التشبيه مشبه به، الكاف  مشبه، النحل  الصغار 

 وجه الشبه يطيرون فوق التلال 
 :في قوله" يوميات كهل صغير السن"وكذلك نجد التشبيه في قصيدة 

 كل الأبواب، العلوية والسفلية، تفتح إلا بابه،
 أطرق.. وأنا أطرق 

 2حتى تصبح قبضتي المحمومة خفاشا يتعلق في بندول 
القبضــة الملحاحــة في الــدق علــى البــاب فلقــد اســتعمل الشــاعر هاهنــا أيضــا تشــبيها حيــث شــبه 
 .بخفاش يتعلق في بندول ساعة الحائط غير ذاكر للأداة التشبيهية

وممـــا نخلـــص إليـــه هنــــا أن التشـــبيه وبأنواعهـــا لا يقــــل جماليـــة ولا رونقـــا علــــى مـــا تأتي بـــه باقــــي 
 .المحسنات البديعية

لاف مشــاربهم لــذا نجــد لهــا عــدة حظيــة الاســتعارة باهتمــام البلاغيــين والنقــاد علــى اخــت :الاســتعارة .0
 .الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه: تعاريف نذكر منها قول الجاحظ

 ".هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها: "وعرفها ابن المعتز بقوله
                                                           

 .510: ، ص(ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس)المرجع نفسه، . 1
 .151: ، مكتبة مريولى، القاهرة، ص(ديوان البكاء بين زرقاء اليمامة)أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، . 2
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مـا وضـعت لـه في الاسـتعارة اسـتعمال العبـارة علـى غـير : "الحسـن الرمـاني بقولـه أبووقد  عرفها 
 1"أصل اللغة

كل هذه التعريفات ركزت على أن الاستعارة أسلوب من الكلام يكون في اللفظ المسـتعمل في 
غــير مــا وضــع لــه في الأصــل لعلاقــة المشــابهة، لكـــن البعــد الــذي نطمــح إليــه مــن خــلال دراســتنا هـــذه 

لانـزياح في الاختيـار، ولقـد للاستعارة ليس بعدها البلاغي يقدر ما هو بعـد أسـلوبي مـن خـلال ظـاهر ا
من الاستعارات مبنية أساسـا علـى الجمـع بـين المتباعـدات، بمـا سـعى مـن خلالـه  ألوانعمد الشاعر إلى 

 .إلى بلورة شعرية خاصة قائمة على الانزياح
ويتجلى استخدام الشاعر للاستعارة كنسق أسلوبي مهيمن منسجم مع هيمة الوجدان النضـالي 

الشــاعر بانزياحهـــا عــن المعــنى الســطحي إلى المعـــنى  إبــداعاتظهـــرت الاســتعارة في كــل قصــائده، وقــد أ
 :في قوله( المزمور الأول)في قصيدته المزامير : قل ما يلينالعميق ومن أمثلتها في قصائد الشاعر أمل د

 إسكندريةأعشق 
 تعشق رائحة البحر، وإسكندرية

 2!والبحر يعشق فاتنة  في الضفاف البعيدة
وترك لازمة  الإنسانوحذف المشبه به ألا وهو " الإنسان"الشاعر هنا الإسكندرية بـحيث شبه 
 .على سبيل الاستمارة المكنية" تعشق إسكندرية" "تعشق"من لوازمه وهي 

 :ومن ثم انتقل الشاعر بانزياحاته من تشبيه يتحول إلى استعارة ومن أمثلة ذلك
 "ءةالحزن لا يعرف القرا"من قصيدة  استنتجناهما 

 أعمدة البرق التي تطل من نوافذ القطار
 الأعناقكأنها سرب إوز أسود 

 يطلق في سكينتي صرخة المروعة
 1متابعا رحلة مع التيار.. ويختفي

                                                           

 .115: ، ص(ت.د)، (ط.د)، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، (علم البيان)ة العربية عبد العزسز عتيق، في البلاغ. 1
 . 091: ، ص(ديوان العهد الآتي)أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، . 2
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، لكن الأعناقسرب إوز أسود  -في تتابعها–البرق التي يراها الجالس في القطار تشبه  فأعمدة
ســرعان مــا يتحــول إلى اســتعارة مكنيــة تطلــق صــرخة مفزعــة قبــل أن تختفــي كــي ( المشــبه بــه) الإوزهــذا 

تتــابع رحلتهــا مــع تيــار المــاء الــذي يحملهــا معــه في اندفاعــه إلى الأمــام، حيــث يتجــه القطــار، ولــو أعــدنا 
 .النظر إلى صورة التشبيهية لوجدنا تنفتح من التشبيه إلى الاستعارة المكنية

 ":الأشعريموسى  أبىحديث خاص مع : "في قصيدةوكذلك ما جاء 
 عيناك يا حبيبتي، شجيرتا برقوق

 تجلس في ظلمها الشمس، وترفو ثوبها
 المفتوق

 2 !من فخذها الناصع
فالبدايــة همــا العينــان اللتــان تشــبهان شــجيرتي برقــوق لكــن المشــبه بــه يتحــول إلى اســتعارة فيغــدو 

ة لامــرأة ترفــو ثوبهــا المفتــوق عــن فخــذها الناصــع وهــذا مــا ظــلا للشــمس الــتي تتحــول بــدورها إلى اســتعار 
 .سميناه بالتوليد الاستعاري

أمـــا فيمـــا يخـــص قيمتهـــا الجماليـــة ومـــا انطـــوت عليـــه مـــن تـــرنيم للقصـــائد، فلقـــد احتلـــت الاســـتعارة 
بانواعهـــا مكانـــة مرموقـــة حيـــث جعلـــت مـــن شـــعر أمـــل دنقـــل شـــعرا قمـــة في الجمـــال والروعـــة والتنســـيق 

 .لابداع الفنيالتحسيني وا
لقــد اختلــف علمــاء اللغــة والبلاغــة العربيــة في تحديــد دقيــق لمفهــوم الرمــز نظــرا لتعــدد معانيــه  :الرمــز -

الرمـز تصــويت  خفـي باللســان كـالهمس، ويكــون : "واختلافهـا، جــاء في لسـان العــرب لابـن منظــور
بصوت، الرمز في اللغة كل ما  أشـرت إليـه  إبانةبتحريك الشفتين كلام غير مفهوم باللفظ من غير 

وبعــين، ترامــز يترامــز، وترامــزا المجتمعــون رمــز كــل إلى  بيــداممــا يبــان في تلفــظ أي شــيء أشــرت إليــه 

                                                                                                                                                                                     

 .111: المرجع السابق، ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص. 1
 .111: المرجع نفسه، ص. 2
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بالعينـــين  وإيمـــاءإشـــارة : صــاحبه دخلـــت علـــيهم فتغـــامزوا، أي أشـــار بعضـــهم إلى بعـــض وقيـــل الرمـــز
 1.والحاجبين والشفتين والفم

وحجـــب معـــنى محـــدد دون أن يـــدل عليـــه الســـياق الظـــاهر  إخفـــاء"الرمـــز هـــو  فـــالمعنى الغالـــب علـــى -
بالشــفتين أو العينــين أو الحــاجبين أو  والإيمــاء الإشــارةللكــلام ورأت أغلبيــة المعــاجم بان الرمــز يعــني 

 2"اليد
وقد تعرض مفهـوم الرمـز لعمليـة المـد والجـزر في تحديـده فـوردت عـدة تعريفـات، واختلـف باخـتلاف  -

الرمز معنـاه : "ظر إليه ومن بينها نذكر تعريف محمد غنيمي هلال في كتابه الأدب المقارنوجهات الن
أي التعبـــير غـــير المباشـــر عـــن النـــواحي النفســـية المســـتترة الـــتي لا تقـــوى علـــى أدئهـــا اللغـــة في  الإيحـــاء

 3"دلالتها الوضعية
يدة الـتي تتكـون في وعيـك إنه اللغة التي تبدأ حـين تنتهـي لغـة القصـ: " نيس فيعرفه قائلاو دأما أ

بعــد قــراءة القصــيدة، انــه الــبرق الــذي يتــيح للــوحي أن استشــف عالمــا لا حــدود لــه، لــذلك هــو إضــاءة 
 4"الوجود المعتم، واندفاع صوب الجهر

وقــد اتخــذ الشــعراء مــن الرمــز أداة للتعبــير بــدعوى أن اللغــة العاديــة عــاجزة علــى احتــواء التجربــة 
شعور وتوحيد الأفكار الكثيرة في ذهن القارئ وقد جعـل الشـعراء مـن الرمـز الشعورية وإخراج صافي اللا

المعــادل الموضــوعي الــذي يمكــن إســقاط التجربــة الذاتيــة عليــه، فتــارة يســتخدمون الأســطورة رمــزا يغنــون 
أدبهم ويفخرون منها مادة التطبع والإيحاء  بها، وقد يعتمدون على المعطيـات الدينيـة المـؤثرة ومـا ورد في 

وقد يكـون الاعتمـاد الرمـزي علـى الـتراث الأدبي والتـاريخي، وقـد تؤخـذ  -عليهم السلام-صص الأنبياءق
 5الرموز من الطبيعة والشخصيات 

                                                           

 .005: العرب، صابن منظور، لسان . 1
 .121: ، ص(ت.د)، (ط.د)، (الرمز حسب الصوفي عند ابن الفارض نموذجا)محمد يعيش، شعرية الخطاب الصوفي . 2
 .121ص ،(د ت)، (د ط)،( الرمز حسب الصوفي عند ابن الفارض نموذجا)شرعية الخطاب الصوفي،محمد يعيش. 3
 .115: أدونيس، زمن الشعر، ص. 4
ديوان المطبوعات ( ديوان الاتباعية الرومانسية الواقعية الرمزية) تشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ينظر نسيق  5
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وكغــيره مــن شــعراء عصــره الأفــذاذ كانــت لــه حصــة الأســد في اســتخدام الرمــوز والإتيــان بهــا مــن 
خطـاب غـير تاريخـي " ا جـاء في قصـيدةمختلف مصـادرها فنجـد قصـائده حافلـة بالرمـوز التعبيريـة منهـا مـ

ولقــد كـان قــد اســتعمل فيهــا رمــزا مـن الــتراث العــربي الإســلامي، فأخــذ يخاطبــه " علـى قــبر صــلاح الــدين
 1ويقارب بين بطولاته وانتصاراته وبين هزائم العرب المعاصرين وعبثهم بتاريخ البطولات

 -صــقر قــريش–دنقــل حيــث استحضــر الشــاعر أمــل "بكائيــة لصــقر قــريش" وكــذلك في قصــيدة
الـذي أسـس الدولـة ( 115-115)ذلك اللقب الذي أطلق على الفـارس العـربي عبـد الرحمـان الـداخل

الأموية في الأندلس بع سقوط الخلافة الأموية في دمشق، صقر قـريش المجـنح الـذي يبكيـه الشـاعر أمـل 
وش العربيـة المعاصـرة شـعارا دنقل في ذهن القصيدة هو رمز المحارب العربي القديم الذي اتخذت منـه الجيـ

 :لها، فمن أقواله
 أنت ذا باق على الرايات مصلوبا مباحا

 "أسقني"
 مازال يسفح؟... لا يرفع الجند سوى كوب دم

 "أسقني"
 هاك الشراب البنوي
 اشربه عذبا وقراحا
 ...مثلما يشربه الباكون

 والماشون في أنشودة الفقر المسلخ
 2"اسقني"

ثم انتقـــل أمـــل دنقـــل عـــبر قصـــائده بتوظيـــف الرمـــوز مـــن الكائنـــات الحيـــة أحيـــانا إلى الجمـــادات 
استحضـر الجمـادات والمرئيـات غـير المجسـدة " ضـد مـن" والمرئيات المجسدة والغـير مجسـدة، ففـي قصـيدة 

ت والممرضــا الأطبــاء، وذلــك لوجــوده في لــون ملابــس الأبــيضفاســتعمل رمــزا شــعريا هنــا إلا وهــو اللــون 
                                                           

 112: محمد أحمد فتوح، الرموز والرمزية، في الشعر المعاصر، ص. 1
 .121: ، مكتبة مريولي، القاهرة، ص(1ان أوراق الغرفةديو )أمل دنقل، الاعمال الشعرية الكاملة . 2
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ــــاض الــــذي يــــذكر الشــــاعر بالكفــــن،  والأســــرةوالشــــاش والقطــــن  والمــــلاءات وقــــرص المنــــوم، فــــذلك البي
 :مستدعيا لونا آخر وهو اللون الأسود لون الحداد فقال

 .دنقل يأتي المعزون متشحون بهذا اللون أملولماذا إذا مات الشاعر 
 هل لان السواد

 هل لون النجاة من الموت
 1الزمن؟ ضدلون التميمة 
 
 

 
 
 

                                                           

 .519: المرجع السابق، ص. 1
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 خاتمة
في ختام دراستنا لشعرية الانزياح في دواوين أمل دنقل من حيث مستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية 
بهدف الوقوف على التجليات الشعرية لمظاهر الانزياح في الدواوين استطعنا أن نظفر ببعض النتائج 

 : الهامة منها
يمثل التكرار ملمحا أسلوبيا ذا خصوصية في دواويين أمل دنقل، انه ينتشر في أنسجة القصائد على  -

المستوى المعجمي انتشارا لافتا يراد من خلاله تحفيز الأصوات والكلمات على إثارة دلالات معينة 
 .وتكثيفها

ن أهم مؤشرات الانزياح التي يتصدر التقديم والتأخير ما تخلل الدواوين من الظواهر التركيبية، وهو م -
 .سعى الشاعر عبرها إلى أبتناء شعرية مميزة تكسر النمطية بمجاورتها للمألوف وخروجها عن المعتاد

استطاع أمل دنقل أن يجعل من المادة التراثية المولد الفعلي للمعني في قصيدته، لذا نجده يمزج  -
 .دام فيها عبارة قديمة إلى أخرى معاصرةمعجمه الشعري القديم بالمعاصر، فينتقل من صورة استخ

يتخذ من الشخصيات والوقائع التاريخية أقنعة يتوارى خلفها الإنسان المعاصر المطعون بالأحداث  -
اليومية، فهو ينهل منها شخوصه ورؤيته للحاضر ويحول شعره إلى حكايات رمزية تحكي عن الحاضر 

منه للتمرد ورفض هذا الواقع بالعودة للماضي  من خلال الاستحضار الكثيف للماضي، وكأنها دعوة
 .وتقمصه

تشبيهات الشاعر أمل دنقل ورموزه لم تبن بناءا تقليديا، وإنما كانت مجالا خصبا لإرساء انزياحات  -
 .دلالية كثيرة كان من أهم نتائجها الابتعاد عن الدلالة الجاهزة، والحرص على إنتاج دلالي مكثف وعميق

يكون بحثنا قد وفق في إزالة بعض اللبس والغموض عن دواوين أمل دنقل وعن  وفي الختام نام لان
شعرية انزياحية، نرجو أن يكون ما بذلناه من جهد حجابا لما وقعنا فيه من نقص، أو تقصير، وان كان 
مطمحنا الأسمى هو أن نكون قد اقتربنا من الدقة والموضوعية العلمية والنقدية التي هي سمة كل دراسة 

 .ادة، ونرجو أن نوفق إلى ذلك في دراسات مستقبلية بإذن اللهج
 .وأخيرا لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحمد الله، ونشكره ونسأله التوفيق والعون 
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